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.الله ونشكره على نعمة العقل والتوفیق التي لا تكون إلا منھنحمد

نتقدم بأسمى عبارات التقدیر والشكر والاحترام إلى الأستاذ و

على نصائحھ القیمة وتوجیھاتھ النیرة التي أنارت  "محمد فلاق "المشرف

لنا طریق ھذا البحث ،وإلى كل الأساتذة الذین تكرمو بتعلیمنا طوال 

وإلى كل من ساھم سواء .المشوار الجامعي بجامعة بجایة النیرة 

.من قریب أو من بعید في إنجاز ھذا العمل ولو بكلمة



سامیة

الحمد الله والصلاة و السلام على من لا نبي بعده

نير دربي وسندا أتكئ عليه وسبب وجودي في الحياة الذي شمعة ي إلى الذي كان لأهدي هذا العم 

" أبي الغالي"نتظر نجاحي بكل شغف إلى أعز وأغلى إنسان في الوجود ا 

هرت الليالي وتكبدت مر الليالي من أجل سعادتي ،إلى التي نطق لساني بها أول مرة وإلى التي س

"أمي الغالية"إلى التي جعل االله من تحت أقدامها الجنة ورفع باسمها إلى أسمى الدرجات 

ميل حفظها االله ورعاها وإلى زوجها الذي لن أنسى ج" كريمة"وإلى أختي الوحيدة                    

همعروف  

حفظهم االله ورعاهم من كل "الياس ،حسام ،فارس، نبيل :وإلى إخوتي الأعزاء كل واحد باسمه     

سوء

وإلى كل الأخوال       "مراح "وإلى كل الأعمام والعمات كل واحد باسمه ،كما أهديه إلى عائلة 

صبرينة، فتيحة ،زهية ،أفراح، كهينة، سامية، رحمة ،نوال "إلى كل الصديقات وأخص بالذكر و        

......دة،كنزة ،لين  

تعب النهار من أجل كتابة المذكرة أشكره جزيل الشكر وإلى الذي سهر الليالي ونسي

ه أنحني أمام" محمد فلاق"وإلى الذي تحمل توتر أعصابي وأشرف علي بصدر رحب الأستاذ 

.لأشكره جميل الشكر  

وإلى كل الذين أحبهم قلبي وعرفتهم في حياتي ولم يذكرهم قلمي 



أفراح

الحمد الله والصلاة و السلام على من لا نبي بعده

أطال االله في عمره " أبي الغالي" هدي هذا العمل إلى أعز وأغلى إنسان في الوجودأ

.لي عمرهم وأدامهمأطال االله في " أمي الغالية"وإلى أحن وأرق قلب في الكون   

ةسيف الدين ،عمار ،أمير "وأولادهما " علي" وزوجها " حسيبة"وإلى أختي   

"فرح ،ندى"وأولادهما "سمير "وزوجها " عقيلة"وإلى أختي 

لسلسبي"وابنتهما " عمر"وزوجها " مفيدة"وأهديه إلى أختي 

" .عماد" وإلى أخي الوحيد والعزيز علي أطال االله في عمره

"ولونيس" مقلاتي" أن أهدي هذا العمل إلى كل عائلةولا أنسى   

صبرينة، أمينة ،نوال ،سلمى "وإلى " سامية"بالخصوص التي شاركتني العمل وإلى كل الصديقات 

كما أهدي ثمرة جهدي إلى كلمن يسعى . وإلى كل من ساعدني وشجعني ولو بكلمة...........

ةويجتهد من أجل العلم والمعرف
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لقد اتجھ الروائیون في كتاباتھم الروائیة إلى إعادة كتابة التاریخ بصورة مشابھة لما 

یعد واسیني الأعرج من الأوائل الذین كتبوا عن التاریخ في الواقع في أعمالھم الروائیة ،و

وكان حریصاً على تقصي الأحداث التاریخیة دون زیف ،ولعل الھدف الأول عند واسیني 

دة بناء فترة تاریخیة معینة ،ولكنھ كان حریصاً على إسقاطھ على حاضرنا المعاش لیس إعا

وقع :بعض الحوادث التاریخیة مثلاستدعاء،وھذا ما نلمسھ في بعض روایاتھ الذي حاول 

،مسالك لسابعة بعد الألف ، وكتاب الأمیر فاجعة اللیلة ا،الأحذیة الخشنة ، رمل المایة

.أبواب الحدید 

ھذه المدونة لطبیعة الموضوع الذي تناولھ إذ حاول الروائي كتابة التاریخ اختیارتأینااروقد

الأمیر عبد اومة الشعبیة ألا وھوالعام للجزائر و التاریخ الشخصي لبطل من أبطال المق

وشخصیات أخرى أسھمت في الذي یعتبر مؤسس الدولة الجزائریة الحدیثة،القادر

اقترحفكان لرغبة الأستاذ الذي لموضوع البحث  نا ،أما اختیارببطولة الأمیرالاعتراف

یكشف عن فضاعة  ولأنھاھتمامناعلینا ھذا البحث و الذي رأیناه یتناسب مع قدراتنا وأثار 

البغیض التي تفنن في التنكیل بالشعب الجزائري الذي تخبط في الجھل والتخلف الاستعمار

.الجزائر وانكسار مشروع الأمیر ،ھذه الظروف أسھمت في السیطرة غلى

والجدیر بالدراسة والبحث عن الحدود الفاصلة والجامعة بینھما ، فالتاریخ یعتبر من أھم 

المقومات التي تساھم في تشكیل الھویة التي تعد أساس لشخصیة الأمة ،بحیث أن لكل أمة 

ن باقي الأمم الأخرى عأصیلة ھویتھا الخاصة المبنیة على مقومات وثوابت تجعلھا متمیزة 

بحیث تفنن ،سیني الأعرج قام بإعادة كتابة ھذا التاریخ وتركیبھ بطریقة نقدیة وجمالیةافو

في إعادة تاریخ الأمیر عبد القادر وتاریخ الجزائر بصفة عامة إلى الواجھة للتعرف عن 

قرب بالواقع الذي عاشھ الأمیر والجزائر عموما

:والسؤال الذي یطرح نفسھ ھنا

و كیف تم توظیف الشخصیات .ھو؟واسیني أن یعید كتابة ھذّا التاریخ كمااستطاعھل 

.التاریخیة في روایتھ ؟ ،وما الحد الفاصل بین التاریخي و الروائي 
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أما عن المنھج المتبع في دراسة الروایة فھو المنھج الوصفي التحلیلي وقد قسمنا ھذا البحث 

:إلي فصلین 

ووظائف الشخصیات عند أنواعھاالتعریف بالشخصیة و إلىفي الفصل الأول تطرقنا 

بین التاریخي و ،وأیضا للجوء إلى التاریخ ابروب ،وتطرقنا أیضاً مسوغات فلادیمیر

في الفصل الثاني أماالروائي وأشكل تقدیم الشخصیات ومظاھرھا وعلاقاتھا داخل الروایة ،

الاعتماد بھ من دور وتم وما قامتلى أنواع الشخصیات الموظفة في الروایة ،فقد تطرقنا إ

.ئف بروب على شخصیات روایة الأمیر وإسھاماتھاعلى وظا

،لعل من أھمھا ضیق الفترة المحددة ا في انجاز ھذا البحث صعوبات كثیرة وقد واجھتن

وجدنا بة المركزیة ، كمالإنجازه ،وقلة المصادر والمراجع  التي تخدم موضوعنا في المكت

سبب موضوعھا المعقد و الثغرات التاریخیة الموجودة فیھا  لكن صعوبات في فھم المدونة ب

ھذا لم یمنعنا من مواصلة البحث ، خاصة بعد أن وجدنا مشرفاً كریماً أنار لنا الطریق 

الانطلاق وفي نقطةھامة حددت لنا بتوجیھاتھ القیمة وحلولھ الناجحة بعد ما أعطانا شروحاً 

الذي لم یدخر >>فلاق محمد<<إلا توجیھ الشكر إلى الأستاذ المشرف الأخیر لا یسعنا 

والإرشادات أي جھد في مساعدتنا في إنجاز المذكرة ،فألف شكر وعرفان على كل النصائح

.



الأولالفصل

مفھوم الشخصیة 

و وظائفھا
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:الروائي لواسیني الأعرجرالمسا

ة ولایة تلمسان ، تلقى درفي لشاش ببلدیة مسی1954في أوت ولد واسیني الاعرج

م لمواصلة 1968تعلیمھ الإبتدائي في قریة سیدي بوجنان ، ثم إنتقل إلى مدینة تلمسان عام 

م ، إنتسب في السنة نفسھا 1974وریا عام یلیة و الثانویة ، نال شھادة البكالالدراسة التكم

.معھد اللغة العربیة و ادابھا بجامعة وھران و تخرج بإجازة

بجامعة دمشق ، م سافرإلى سوریا فإنتسب إلى قسم اللغة العربیة و ادابھا1978و في عام 

إتجاھات الروایة -ر بعنوان على شھادتي الماجیستسنوات ، تحصل خلالھافیھا سبعقضى 

، بحث في إشكالیة البطل -نظریة البطل–اه بعنوان تور، و الدك-ائرالعربیة في الجز

.الأدب الروائيجیةوسیولفي النص الروائي و مساھمتھ في سورهوتطو

ئر جامعة الجزان في معھد اللغة و الأدب العربي بم عاد إلى الجزائر فعی1985و في عام 

م ، برز 1983ائرین منذ سنة في إتحاد الكتاب الجزبرتبة أستاذ محاضر ، و ھو عضو

السبعینیات ، و قد فاجأ القراء بغزاره إنتاجھ الأدبي و تنوعھككاتب قصة قصیرة منذ 

1.جرأة طرح أفكارهو

ون ة و السوربالجزائر المركزیكرسي بجامعتيي الأعرج حالیا منصب أستاذ ینسیشغل ووا

سي الذي ف الجیل التأسیبباریس ، یعتبر أحد أھم الأصوات في الوطن العربي على خلا

المدرسة ي الذي الذي یكتب باللغتین العربیة و الفرنسیة إلى سبقھ ، تنتمي أعمال واسین

عن سبلھا التعبیریة بالعمل الجاد على ستقر على شكل واحد بل تبحث دائما الجدیدة التي لات

روایتھ الكبیرة ة تجلت أكثر فيیجدیدتالتجریبیة الیاتھا ، إن قوة واسینياللغة و ھز یقین

رمل -اللیلة السابقة بعد الألف بجزئیھا–المبرمجة الیوم في العدید من الجامعات العالمیة 

لا من واقع تردید التاریخ –ألف لیلة و لیلة –التي حاور فیھا –الشرقیة والمخطوطةیھالما

.قالید السردیة الضائعةداد التسترن من ھاجس الرغبة في اولك

، ص 1998تطو ر البنیھ الفنیة في القصة الجزائریة المعاصرة ، إتحاد الكتاب العرب ، دمشق، :شریبط أحمد شریبط-1
324-328.
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ضمن -ردود كیستوت في الجزائر-حارسة الظلام–ختیرت روایتھ أ1997في سنة 

على جائزة الروایة 2001أفضل خمس روایات جزائریة صدرت بفرسا ، تحصل في سنة 

.الجزائریة

كواحد من ستة روائیین عالمیین لكتابة التاریخ العربي الحدیث في 2005أختیر في سنة 

.إطار جائزة قطر العالمیة للروایة

ت أعمالھ إلى العدید من اللغات من بینھا الفرنسیة ، الألمانیة ، السویدیة ، الإنجلیزیة ، ترجم

1.الإسبانیة

.م2006، دمشق، 2، ورد للطباعة و النشر، ط)دون كیشوت في الجزائر(حارسة الظلام :واسیني الأعرج -1
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:مفھوم الشخصیة –01

تعددت التعارف الخاصة حول مفھوم الشخصیة في اللغة فنجد أنھ في المعجم :ةــغلـ -/أ

فلان ذو :یقالن غیره ،  و فات التي تمیز الشخص عالص**یط أن الشخصیة ھي الوس

1**فات متمیزة و إرادة و كیان مستقلشخصیة قویة و ذو ص

ص عن شخص أي أن الشخصیة ھي مجموعة من الصفات و الممیزات التي یتمیز بھا شخ

فات خلقیة أو خلقیة ، بینما نجد أنھ لم ترد كلمة شخصیة بیاء النسبة في اخر سواء كانت ص

.معجم لسان العرب مطلقا

lAروسلا –حین نجد تعریفا لھا في معجم  يف rousse-ورد كما یلي:

إنما یؤخر (:قال تعالىفتح عینھ و جعل لا یطرف.رتفع بصره ا:خوصا الشيء شخص ش

).نقرءا)(ھم لیوم تشخص فیھ الأبصار 

شخوص و :في الإنسان و الجمع كل جسم لھ إرتفاع و ظھور ، و غلب:الشخص 

.شخاصا

).قضیة شخصیة تخص إنسان بعینھ(ى الشخص سوب إلالشخص المن

.فات الممیزة للإنسان من سواهالص:الشخصیة

.المسائل الشرعیة المتعلقة بالأسرة ، كأحكام الزواج و المیراث:الأحوال الشخصیة

2.صیفات الشخص و صورتھ لإثبات ھویتھبطاقة رسمیة تبین:البطاقة الشخصیة

:الصحاح فقد جاء كما یليمختارأما تعریفھا في معجم 

و في )أشخص(الشحص سواه الإنسان و غیره نراه من بعید و جمعھ في القلة :ص.خ.ش

إذا فتح )شاخص(بصره من باب خضع و ھو )شخص(و )أشخاص(و )شخوص(الكثرة 

1.من بلد إلى بلد أي ذھب و بابھ خضع و أشخص غیره)شخص(عینھ و جعل لا یطرف و 

.475، دار العودة ، دت ، ص01المعجم الوسیط ، الجزء :إبراھیم مصطفى و غیره -1
.804، ص 1984المعجم العربي الحدیث لاروس ، مكتبة لاروس ، باریس ، :خلیل الجر -2
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:إصطلاحا-/ب

ا ، أما من لا یشارك ثالحكایة إیجابا أو سلبكل مشارك في أحدا''رف الشخصیة على أنھا تع

في الأحداث فلا ینتمي إلى الشخصیات بل یكون جزءا من الوصف ، الشخصیة عنصر 

مصنوع مخترع ككل عناصر الحكایة فھي تتكون من مجموع الكلام الذي یصفھا و یصور 

2.''اأفعالھا و ینقل أفكارھا و أقوالھ

یعني أن الشخصیة مھما تنوعت و إختلفت أدوارھا في الحكایة سواءا كانت شخصیات 

رئیسیة أو ثانویة المھم أنھا شاركت و قامت بدور أي كان سلبیا أو إیجابیا ، الشخصیة ھي 

ذلك العنصر التخیلي الذي ینتققل لنا بواسطة الروائي أفكاره و اراءه و ھي أیضا تقوم 

و ھي وسیلة و أداة في الروائي یتفرع من خلالھا شحناتھ لأحداث و الوقائعبتصویر و نقل ا

.و طاقاتھ الفكریة و العاطفیة بأسلوب فني أدبي راقي

العمود الفقري في الروایة و الشریان الذي ینبض بھ قلبھا ، لان "و تعتبر أیضا الشخصیة 

بالأحداث و نموھا و الشخصیة تصطنع اللغة و تثبت الحوار و تلامس الخجات و تقوم

  ''شاء اللهتصف ما 

و في الحدیث عن الشخصیة یجدر بنا أن نشیر إلى نقطة مھمة و أساسیة فیما یخص ھذا 

".personnAge''المصطلح و ھي أن الشخصیة 

كائن نص معنوي ، ''، ذلك أن الشخصیة ھي واحدالیس شيء"PErsonne"و الشخصیة

3''یا على الورقو لیس مادیا یتجسد شكلیا و جمال

ھو الفرد المسجل في البلدیة و الذي لھ حالة مدنیة و الذي یولد و '':في حین أن الشخص 

4''یموت حقا

.150، ص 1998، دار الفكر العربي ، بیروت ، 1مختار الصحاح ، ط:محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي -1
.113، ص 2001، لبنان 1م المصطلحات نقد الروایة ، دار النھار للنشر ، طمعج: لطیف زیتوني -2
دراسة في الملحمة الروائیة مدرارات الشرق لـنبیل ''جمالیات التشكیل الروائي ، :محمد صاب ر عبید ، یونس البیاتي -3

.171، ص2008، سوریا 1سلیمان ، دار الحوار للطباعة و النشر ، ط
بحث في تقنیة السرد، عالم المعرفة ، المجلس الوطني لترقیة الفنون ، الكویت ''في نظریة الروایة :لك مرتاض عبد الما-4
75، ص 1998،
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سیا في تشكیل العمل الروائي ، بحیث تعتبر أن الشخصیة تملك مكانا مھم و أسایتبین لنا 

ل الأحداث ، فھي مھم في تشكیل و تسلسراللبنة الأساسیة في بناء الروایة لما لھا من دو

فقھ الأحداث و الشخصیة بمثابة القلب النابض الذي ینبض بالأفكار و المجال الذي تدور و

جار شطرنج إستخدمھا الكاتب في لعبتھ الفنیة ، إنھا لاتستطیع أن تتحرك أو مجرد أح''

ھا التصرفتتنفس الإ و فقا لرعایتھ ، و ھو الذي رسم لھا قانونھا الأخلاقي و یملي علی

1''للخطأ و الصوابضمن مضمونھا الخاص 

الشخصیة الطبیعیة عند ''و یرى نجیب محفوظ في معرض حدیثھ عن الشخصیة أن 

تتخذ وظیفة جدیدة تدل على معنى جدید و تكون جزء من لوحة كبیرة دخولھا في الروایة 

في الحیاة و الإ لما حتى أننا في النھایة ننسى الأصل في الحیاة ، لكنھا في الروایة غیرھا 

2''كانت فنا على الإطلاق

بمعنى أن الشخصیة الموجودة في الواقع عند توظیفھا في عمل فني روائي تتخذ شكلا و 

، و تدل على معنى جدید و بھذا تكون جزء لا یتجزء من ذلك  اوظیفة جدیدة مغایرة تمام

.روائيالو إبداع ج لفن الإبداعي ، و ھي من خلق و نسا

:فھوم الشخصیة عند علماء النفس و علماء الإجتماعم -/ج

ایة كبیرة في بحوثھم ، ھا عنو مقدس لدى علماء النفس و أولوكان للشخصیة مكان معتبر

ركز الإھتمام و البحث الدؤوب عنھا لأنھا الشریان و القلب النابض الذي ینبض فقد كانت م

تنظیم ''منھا تعریف ألبورت بأنھا ھم عدة تعاریف معاني و الأفكار ، و لقد وردت عنبال

3''یة ، تحدد سلوكھ و تفكیره الممیزینینامیكي داخل الفرد من أجھزة نفسجسمد

م النفسي العام ، أي من ھھتجالناس یمكن تصنیفھم من حیث اأن ا''فیرى ''yung''أما یونغ 

4.''إلى منطوي و منبسطحیث أسلوبھم العام في الحیاة 

.87، ص 1986اتجاھات الروایة العربیة في الجزائر ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر :واسیني الأعرج -1
، لبنان ، دت، 1ي روایة نجیب محفوظ ، دار الحداثة للنشر و التوزیع ، ط بناء الشخصیة الروائیة ف:حسام الخطیب -2

.181ص 
.238، بیروت ، دت ، ص 1فرج عبد القادر و غیره ، معجم علم النفس و التحلیل النفسي ، دار النھضة العربیة ، ط-3
.34، ص2001، بیروت، 1علم النفس الشخصیة ، دار النھضة العربیة ، ط:حلمي الملیجي-4
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مون بصفة عامة إلى صنف منطو یعیش منعزل عن العالم الخارجي و یعني أن الناس ینقس

وصنف اخرمنبسط ومتفتح على العالم الخارجي لایحدث ھناك إحتكاك بینھ و بین الاخرین 

.فیحدث ھناك تبادل و تعایش بینھم ككلویحدث احتكاك بینھ وبین الاخرین 

م ، و قدموا لھا عدة تعریفات جتماع بالشخصیة في أبحاثھم و دراساتھالاتم علماءھكما ا

تنظیم یقوم على عادات الشخص و سماتھ ، و تنبثق من خلال ''منھا تعریف بسانز بأنھا 

أحد ''، و ینظر إلى الشخصیة على أنھا 1''العوامل البیولوجیة و الإجتماعیة و الثقافیة

ئتھ و ثقافتھ و عاداتھ الأسس الجوھریة التي تقیم الحقیقة الإجتماعیة ذلك أن الفرد ھو إبن بی

، فكل فكل شخصیة لھا ما یمیزھا و یفردھا عن غیرھا ، فكل ما یحیط بالفرد من محیط 

إجتماعي و ثقافة ھي مجموعة من الأمو ر یقوم الفرد بتخزینھا في عقلھ ثم تتحول فیما بعد 

ة شخصیة من الناحیة الخارجیإلى سلوك ظاھري  ، فعلماء الإجتماع یھتمون بدراسة ال

.2جماعة مائھ إلى تسب الشخصیة بانتالفرد حسبھم یكفاعیة و الثقافیة ، جتمالا

إذن الشخصیة في نظر علماء الإجتماع ھو الإنسان الحي ، الذي یعمل و یكد و یفكر فھو 

.تجسید الصورة الواقعیة لحقیقة الإنسان كما ھو في الواقع

:مفھوم الشخصیة في الدراسات المعاصرة-/د

ن رولا''الباحثون في الدراسات المعاصرة في تعریفھم للشخصیة في الروایة و جعلختلف ا

الشخصیة علامة لسانیة تنتج الخطاب كما أن ذلك الخطاب ینتج تلك الشخصیة ، ''رثاب

الحمیم بین "complicite"افرینتج الشخصیات فكأن ھناك من التضالخطاب<<:یقول 

تقوم على التمثیل الجمالي و العاطفي علاقة معقدةلشخصیات ، تضطرب عبر الخطاب و ا

للأحیاء و الأشیاء ، فكأن الشخصیات عینات من الخطاب ، و كأن الخطاب یصبح عبر ھذه 

3>>العلاقة المعقدة مجرد شخصیة من الشخصیات الأخرى

، 2011/2012الشخصیة التاریخیة في الروایة الجزائریة و ھویة الإنتماء ، الماجیستر ، تلمسان،:فاطمة سلیماني  -1
.12ص

، 1998، سلسلة عالم المعرفة ، الكویت، ''بحث في تقنیة السرد''في نظریة الروایة :ینظر عبد المالك مرتاض -2
.118ص

.81ص''بحث في تقنیة السرد''في نظریة الروایة :عبد المالك مرتاض -3
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مثلھا مثل <<أما عند النقاد الفرنسین المعاصرین فقد ورد تعریف للشخصیة بالقول

مائیة أو المسرحیة ، لا تنفصل عن العالم الخیالي الذي تعتزي إلیھ ، بما فیھ نیالسالشخصیة 

من أحیاء و أشیاء ، إنھ لا یمكن للشخصیة أن توجد في ذھننا على أنھا كوكب منعزل ، بل 

1>>بمنظومة و بواسطتھا ھي وحدھا تعیش فینا بكل أبعادھاأنھا مرتبطة

:أنواع الشخصیة-02

و تصنیفھا لیس بالأمر السھل فكل باحث و عالم تحدید أنواع الشخصیاتإن الحدیث عن 

و تتنوع بتنوع المذاھب لخاصة ، الشخصیة الروائیة تتعددیصنفھا بحسب رؤیتھ الذاتیة و ا

ھي مدار المعاني <<و الإیدیولوجیات و الثقافات و الحضارات و الھواجس ، فالشخصیة 

الشخصیة تبعا لتسلسل أھمیتھا ، فتكون العامة و تتعددالأفكار و الاراءالإنسانیة و محور 

تبعا  یةالشخصیة المحوریة و الرئیسیة و الثانویة و الھامشیة ، و من ثم یبدأ تصنیف الشخص

ثباتھا فتكون ھذه الثنائیة الشخصیة المسطحة و النامیة ، او لطبیعة دورھا و تطورھا 

2>>المركبة و البسیطة و غیر ذلك

النقد كان یصنف الشخصیات بحسب أطوارھا عبر العمل الروائي ، <<أن في حین نجد

المركزیة التي تصادیھا  ةصادف الشخصیھناك ضروب من الشخصیات ، بحیث نن دفإ

personnag''الیة من الإعتبار یھا الشخصیة الخالشخصیة الثانویة التي تصاد de

comparse''صادف في سطحة ، كما نلمدورة و الشخصیة المكما تصادف الشخصیة ا

صادف الشخصیة الثابتة و یة ، كما نالأعمال الروائیة الشخصیة الإیجابیة و الشخصیة السلب

3>>الشخصیة النامیة

.نستعرض أھم أنواع الشخصیة عند كل من فوستروھامونو فیما یلي نستعرض 

.79، ص"بحث في تقنیة السرد"في نظریة الروایة :عبد المالك مرتاض -1
-223، ص ،ص1998المرأة في الروایة الفلسطینیة ، منشورات إتحاد الكتاب العرب ، دمشق ،:رشاد الشامي حسن -2

224.
.87، ص''بحث في تقنیة السرد''وایة في نظریة الر:ینظر عبد المالك مرتاض -3
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شخصیة القسم الروائي و الناقد الإنجلیزي فوستر:ستر أنواع الشخصیات عند فو-01

aspects''خصیات المدورة ، و ھذا في كتابھ الشخصیات المسطحة و الش:عین ھمانوإلى

of the novel'' عبارة تحت إلى الفرنسیة '' امیشال زیراف''و قد ترجم ھذا المصطلح

''plates ronds et personages'' تحت مصطلح ''تودوروف و دیكرو''بینما ترجمھ

"epais وplates"1

لشخصیة ا''و ھو  افیراھو المصطلح الذي وضعھ میشال زجد أن المصطلح الشائع بین العرب و ن

بأن فوستر یمیز بین نوعین من الشخصیات ، إذ أن الشخصیة المدورة  ارافو یزعم میشال زی''المدورة 

ظاھر كثیرا بمبة و تشع الحكایات المتراكیشكل كل منھا عالما كلیا و معقدا في الحیز الذي تضطرب فیھ 

2سم بالتناقض ، بینما الشخصیات المسطحة تشبھ مساحة محدودة بخط فاصلما تت

نما إذن فالشخصیة المدورة ھي شخصیة مركبة و معقدة لا نجدھا على حال واحدة ، و إ

قي أو القارئ معرفة ما یسؤول أمرھا ، لانھا دائمة التغیر و الحركة و لا یستطیع المتل

، فھي التي تحب بھا مرة معقدة بكل الدلالات التي یوحيھي شخصیة مغامتبدلة الأطوار ، ف

تفعل الشر ، تؤثر في سواھا تأثیرا واسعا ، تصعد و تھبط ، و تفعل الخیر كماتكره ، وو

التي تمضي على حال لا تكاد في حین أن الشخصیة المسطحة تمثل الشخصیة البسیطة

3"یاتا بصفة عامةفي العواطف و المواقف و أطوار حتتغیر

بینما الشخصیة "Dynamique"تي للشخصیة النامیة معادل مفھوما"ن الشخصیة المدورة إ

اد تختلف عن الشخصیة التي لا تك"Statique"مرادف للشخصیة الثابتة المسطحة ھي 

الشخصیة ین أن الشخصیة الإیجابیة لیست الاصطلاح فوستر على حالمسطحة في ا

سمھا و یحددھا مصطلحھ ، فھي تلك التي الشخصیة السلبیة یعرفھا احین أنالمدورة ، في

4"تأثرتلا یستطیع أن تأثر كما لا تستطیع أن 

87في نظریة الروایة بحث في تقنیة السرد عالم المعرفة الكویت ص:عبد المالك مرتاض -1
.88المرجع نفسھ، ص:ینظر -2
88المرجع نفسھ ص:ینظر-3
.89المرجع نفسھ، ص:نظر ی-4
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كما نجد أن حسن بحراوي تبنى تصنیف فوستر الذي یمیز بین الشخصیة المعقدة متعددة 

، 1الأبعاد ، و الشخصیة المسطحة التي تكون في الغالب مندمجة و بدون عمق سیكولوجي

أھم تلك "لوجیة الشخصیة فقال أن التحدیدات التي تدخل في إطار تیبوكما قدم بعض 

فا اخر للشخصیات ، و تنتج لنا ھاتان الثنائیات تصنی2"التحدیدات خاصیة الثبات و التغیر

3>>لا تتغیر طوال السرد و دینامیة تمتاز بالتحولشخصیات سكونیھ <<إلى فتصنف 

خصیة من حیث الدور الذي تلعبھ في السرد فتكون إما شخصیات تم النظر إلى الشكما ی

.رئیسیة أو شخصیة ثانویة و غیرھا

:ـ فئات الشخصیات عند ھامون02

حول ھتالتي قدمھا فلیب ھامون تبقى الأھم من الناحیة الإجرائیة و ذلك في دراسالفئات إن 

:لاث و ھي، و ھذه الفئات تتوزع على ث4لوجي للشخصیة القانون السیمیو

personnage"ةیأـ الشخصیات المرجع référentiels": موجودة الو ھي الشخصیات

و لھا خلفیة مرجعیة و معرفة قبلیة و تشمل كل من الشخصیات التاریخیة و أذھاننا في

متفتحا والأسطوریة و المجازیة و الاجتماعیة ، و على القارئ أن یكون من نفس الثقافة 

علیھا،

و تعد ھذه الفئة من:"embrayeurspersonnage"ات الإشاریة الواصلةب ـ الشخصی

التي یصعب الإمساك بھا ، لأن الروائي یشیر إلیھا بطریقة غیر مباشرة ، فھو الشخصیات 

حضور القارئ أو المؤلف <<یقدمھا بشكل تمویھي و ھذا النوع من الشخصیات تستوجب 

أي ینبغي أن نلمس حضور المؤلف أو القارئ 5>>أو على الأقل من ینوبھ عنھا في النص

.سم العلاماتیھم ، قد أطلق علیھا فلیب ھامون ا، أو على الأقل شخصیات توحي إل

، 1990، المغرب ،1المركز الثقافي العربي ، ط "خصیةالفضاء ، الزمان ، الش"بنیة الشكل الروائي :حسن بحراوي -1
.215ص

.211المرجع نفسھ، ص-2
.215المرجع نفسھ، ص-3
، 1990، المغرب 1المركز الثقافي العربي ، ط "الفضاء ، الزمان ، الشخصیة"بنیة الشكل الروائي :حسن بحراوي -4

.216ص
.24، ص1990ن كراد دار الكلام ، الرباط ب سعید:، ترسمیو لو جیة الشخصیات الروائیة:فلیب ھامون-5
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personnageةكاریالاستذج ـ الشخصیات anaphorique":

ة جدیدة كما لھا وظیفة سترجاع و إعادة الماضي بصیغعملیة او ھذه الشخصیات تقوم ب

ط و إقامة علاقة بین أجزاء العمل السردي الروائي ، و نجدھا أخرى تتمثل في الرب

عتراف بأمور سابقة و یرى فلیب ك المشاھد حین تقوم الشخصیات بالاخصوصا في تل

"مون بأنھاھا 1"القارئعلامة مقولیة لذا كرة:

Vladimir"ر بروبوظائف الشخصیة عند فلادیمیـ 03 Propp":

التي بواسطتھا یتم اللجوء لقیاس النصوص و الكشف عن الوظیفة الوحدة الأساسیةتعتبر 

فعل الشخصیة قد حدد من <<بنیتھا الداخلیة ، و الوظیفة كما یعرفھا فلادیمیر بروب 

2>>وجھة نظر دلالتھ في مجرى الحكایة

ن وظیفة یسمیھ النص الذي یحتوي على واحد و ثلاثیروب إلى أن فلادیمیر بر او قد أش

و تلك الوظائف الموجودة داخل النص خاضعة لمنطق معین و لترتیب "بالنص المثالي"

.أو تتأخر و لا تأتي في مكانھاان تسبق وظیفةدقیق بحیث لا ینبغي لأیة وظیفة

كما أنھ لیس حكما مطلقا مثالیة النصوص لأن الكثیر من النصوص لا تحتوي كل ھذه 

.الوظائف ، فیمكن أن تغیب بعض ھذه الوظائف

بعض خر على عكس لا من نصررتتك ظ فلادیمیر بروب بعض الوحدات النصیةو قد لاح

.الوحدات التي تختلف من نص لآخر

valeurs"النوع الأول من الوحدات بالقیم الثابتة  فسمى conskanb" فھي دائمة الحال و لا

.تتغیر مھما تحول و تغیر دورھا في النص

و یقول في ھذا "variABLSvaleurs"غیرة و یسمى النوع الثاني من الوحدات بالقیم المت

تتغیر الأسماء و الشخصیات لكن في الحالات السابقة متغیرات و ثوابت ،<<:الصدد 

.25المرجع نفسھ ص-1
مرفو لو جیة الحكایة الشعبیة الخرافیة الروسیة ، ترجمة و تقدیم إبراھیم الخطیب ،  :فلادیمیر بروب -2
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لك نجد أن الخصائص الخارجیة لھده الشخصیات ،وكذ1>>وظیفتھا لا تتغیرأفعالھا و

ئصھا تسمیات الشخصیات وخصا<:بدورھا ھي الأخرى تتغیر وفي ھدا الصدد یقول بروب 

خصائص كافة الخصائص الخارجیة للشخصیات ،عمرھا متغیرة في الحكایة ،ونعني بكلمة 

و من المعلوم أن بروب 1>سنھا ومكانتھا ومظھرھا الخارجي وخصائص ھدا المظھر

ھمحكایة روسیة ، و قد أسقط من ترقیستقى ھذه الوظائف الواحد و الثلاثین من مائةا

ھتمامھ ، و ھي عبارة عن عرض مبدئي لوضعیة ي لم یعرھا االصفر أو المقدمة التوظیفة 

.شخصیة معینة یوكل لھا دور اساسي في القصةالعائلة أو تقدیم 

:تتمثل ھده الوظائف الواحد والثلاثون في

الرحیل قد یكون إلى العمل أو النزھة:ـالنأي أو الرحیل1

أحد أفراد العائلة من الرحیل الرحیل، كأن یمنعھوھي وظیفة تسبق وظیفة :وظیفة المنعـ2

عدم احترام الأمر أو النصیحة  :ـوظیفة خرق المنع3

الشخصیة الشریرة تتزود بمعلومات عن الشيء :ـوظیفة حصول على إرشادات ومعلومات4

المرغوب فیھ 

الحصول على معلومات عن الشيء المرغوب فیھ :ـوظیفة إطلاع5

فتستولي علیھاخدع الضحیة الشخصیة الشریرة ت:ظیفة الخداعـو6

الضحیة تساعد المعتدي على الاعتداء:ـوظیفة تواطؤ7

أن الشخصیة تعاني ضررا أو نقصا:ـوظیفة إساءة8

خبر الإساءة قد حصل فیطلب من البطل القیام بالمھمة:ـوظیفة وساطة أو تفویض9

قبول البطل القیام بالمھمة:ـوظیفة القبول10

طلاق البطل في البحثان:ـوظیفة11لانطلاق ا

المرجع نفسھ،-1
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یتعرض البطل لامتحان، الإجابة عن الأسئلة:ـوظیفة اختبار وامتحان12

البطل یجیب عن الأسئلة ویتقدم بكل قواه المادیة والمعنویة :وظیفة رد فعلـ13

الحصول على أداة سحریة للقیام بالمھمة :ـوظیفة الحصول على الشيء السحري14

البطل من مقره إلى فضاء البحث والانتقال انتقال:ـوظیفة انتقال15

یتصارع البطل مع المعتدي:ـوظیفة صراع16

یصاب البطل بعلامة في جسده أثناء الصراع:ـوظیفة علامة17

ینتصر البطل على الشخصیة الشریرة أو على المعتدي:ـوظیفة انتصار18

ج من أجلھایقوم البطل بإصلاح الإساءة التي خر:ـوظیفة إصلاح الإساءة19

تحقیق الرغبة والعودة إلى القریة:ـوظیفة العودة20

المعتدي یطارد البطل ویمنعھ من العودة بالشيء الدي حققھ:ـوظیفة مطاردة21

حصول البطل على الإسعاف والمساعدة ،مساعدة بشریة ـسحریة :ـوظیفة إسعاف22

الوصول إلى القریة متسترا:ـوظیفة العودة23

یتقدم باسم البطل الحقیقي ویطلب المكافئة بعد :ر البطل المزیف الخائنـوظیفة ظھو24

تقدیم الشيء المرغوب فیھ المسروق من البطل الحقیقي 

التأكد من حقیقة البطل و ادعاءاتھ :ـوظیفة امتحان وعرض مھمة صعبة25

المزیف ینجز البطل المھمة الصعبة في حین یفشل البطل :صعبةـوظیفة انجاز المھمة ال26

نجاح في انجاز المھمة الصعبة :اعتراف بالبطل الحقیقيـوظیفة 27

الذي اعتدى على البطل الحقیقي :ـوظیفة كشف البطل المزیف28
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بفضل عوامل سحریة وطبیعیة أثناء الرحلة :ـوظیفة ظھور البطل في مظھر جدید29

والبحث

لكذبیعاقب على الاعتداء وا:ـوظیفة معاقبة البطل المزیف30

الحصول على مكافأة مالیة أو زواج بابنة صاحب العرش:ـوظیفة مكافأة البطل31

.علاقات الشخصیات داخل نص الحكایةھذه الوظائف تشیر إلى أعمال و

یات و علاقاتھا داخل نشیر في الأخیر إلى أن ھذه الوظائف التي تترجم أفعال الشخصـ 

بروب و في ھذا الصدد ة التي حددھا عة الفاعلتمي إلى إحدى الدوائر السبتن النص الحكائي

روایة أو حكایة یمكن أن تكون إنسانا أو حیوانا ، تلعمل سواء كاناث أن الشخصیة في یبح

الوظیفة ھي عنصر ثابت و ھو الذي یبرر وجود الشخصیة ، ووظیفة ، المھم أن تؤدي 

ض ، و الشخصیة طان ببعضھما البعو الوظیفة عنصران متلازمان و مرتبفالشخصیة 

:موكل إلیھا القیام بالأفعال ، و نجد من بین الدوائر السبع ما یلي

.ـ دائرة فعل المعتدي01

.ـ دائرة الفعل الواھب02

.ـ دائرة الفعل المساعد03

).الشخصیة موضوع الفعل(ـ دائرة فعل الأمیرة 04

.ـ دائرة فعل الموكل05

.ـ دائرة الفعل البطل06

.ـ دائرة فعل البطل المزیف07

إلى أن كل شخصیة من ھذه الشخصیات تقوم بأكثر من وظیفة من "بروب"و یشیر 

الشخصیات یمكن ان ى ن وظیفة ، و تجدر بنا الإشارة إلالوظائف التي حددھا بواحد و ثلاثی

یتغیرر معھا الأفعال ، لكن المضمون یظل واحدا لاأن تتغی
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:روایة الجدیدةناء الشخصیة في الـ ب40

ح الشخصیة مإن الشخصیة في الروایة منعدم أو كالمنعدم ، بحیث لا نجد أوصاف و ملا

الذي تكتنفھ ضبابیة كثیفة ھا لمباشرة ، بل تختبئ بین ثنایا الروایة فھي تذوب بین مجاھ

ث أنھ في الروایة الجدیدة لا نلاحظ وجودا فعلیا للشخصیة و إنما تلك یتلازمھ ، بح

ھ عند یة تتلاشى وتظھر أبعاد و ملامح أخرى لھا ، و حسب عبد المالك مرتاض فإنالشخص

فإننا نرى شخصیاتھ الروائیة بشفافیة لا غموض یكتنفھا ، و  فسكيیستوقراءتنا لروایات دو 

، فالشخصیات لدیھ یعتبرھا نموذجیة الذي تبعھ في شخصیاتھ غیر حقیقي الانطباعلكن ھذا 

عظام فھي بمثابة كائنات بشریة حیة ، لكن باعتبارھا مجرد أدوات مكونة من لحم و دم و

porteur"دعامیة أو حاملة لحالات  d'état"ذا بالنسبة و كثیرا ما تكون مرتجلة و ھ

فتختلف تماما عن شخصیات ھذا أما بالنسبة لشخصیات كافكا،سكيلشخصیات ، دوستویف

من الدلالات و ة في الوقت ذاتھ ، و ي إلى غایة قاصرة و بعیدالأخیر فھي تجنح للمض

سم بدلا من وضع ا"ك"ختصاره الكامل لشخصیة بوصع حرف لھاالبراھین على ذلك ا

ھا لدى متیازات التي كانت تتبوؤنما یدل على حرمان الشخصیة من الاكامل لھا و ھذا إ

، فعدت لھاافكاالروائیین قبلھ ، و ھذا إنما یدل على الأھمیة المحدودة التي أعطاھا الكاتب ك

ھدف في حد ذاتھ ، كأن یرید مجرد دعامة من الدعائم التي یقوم علیھا عملھ الروائي و لیس

أو حاجة یرید قضاءھا ، فالروائي كافكا كان یولي أھمیة كبیرة للفئة الكادحة بلوغ ھدف

متیازات لھذا كانت شخصیاتھقوق ، فھي محرومة مجردة من كل الاالتي لا تملك أدنى الح

حینما "القصر"روایتھ المعروفة الروائیة معروفة بالحروف و الرموز و ھذا ما نلاحظھ في

حرف لشخصیتھ البطل"K"ستعمل ا
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:مظاھر الشخصیةـ05

تلعب مظاھر الشخصیة دورا مھما وكبیرا في أي عمل فني روائي، فھي بمثابة تمھید 
ز ھده المظاھر تدریجیا بحیثوتبرلممیزات تلك الشخصیة الفاعلة في النص الروائي،

تبنى الشخصیة <<إذا یقدم لنا الروائي أثناء حدیثھ عن الشخصیات مواصفات تمتاز بھا 

قوم بھا أو الصفات التي تصف بھا نفسھا ، أو ن القراءة من خلال الأفعال التي تا زماطراد

1>>تسند لھا من شخصیات أخرى أو من طرف السارد

، و یظھر نمو الشخصیات من یشارك في أحداث الحكایةبمعنى أن الشخصیات ھي كل

.ذكر ھذه الشخصیات من طرف الساردووصفھا وحوارھا مع الشخصیات الاخرى ، أو ت

التي یتم تقدیمھا عن یمكن التمییز بین مظاھر الشخصیات حسب طبیعة المعلومات و

.ز بین ثلاث مواصفات للشخصیاتالشخصیة ، فتمی

.یتمثل في المواصفات الداخلیة للشخصیة كالمشاعر و الأفكار:یةـ مواصفات سیكولوج01

عتماده ل وصف الروائي للشخصیة عن طریق اتتحقق من خلا:ـ مواصفات خارجیة02

.العین ، القامة ، الوزن و غیرھا:لیة مثلیشكتعلى وحدات 

ماعي جتیصف المكانة الاجتماعیة للشخصیة ، أي الوضع الا:ـ مواصفات اجتماعیة 03

.كالغنى و الفقر مثلا

:كما نمیز بین نوعین من المواصفات ھي

تكون من خلال ملفوظات تتخلل سرد الاحداث یصطلح علیھا :المواصفات السردیة  ـأ

.بالملفوظات السردیة

.ـ و مواصفات تقدم بلفظ مباشر یصطلح علیھا بالملفوظات الوصفیةب 

فعال في تقدیم الشخصیة ، تقدیم معلومات غیر تعتمد ماھیة الأ:الملفوظات السردیةـ 

.لقارئ ھو الذي یكتشف مظاھر الشخصیات من خلال الأفعالامباشرة عنھا ، و 

40،ص2006، 1ف الرباط ، ط ، منشورات الاختلا)تقنیات و مفاھیم(تحلیل النص السردي ، :محمد بوعزة 1
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.تعتمد على الوصف و تقدیم معلومات مباشرة عن الشخصیة:یةالملفوظات الوصفـ 

:أشكال تقدیم الشخصیاتـ 06

.خركاتب روائي لآومنخرىتقنیات تقدیم الشخصیات من روایة لأتختلف

فالشخصیة الواحدة <<:ون اعتباطا بل یكون لھ أبعاد ختیار الأسماء في الروایة لا یكاو

دیمومة ، نفس ر في التحمل أكثر من اسم ، شخصیات مختلفة تحمل نفس الاسم تغی

شخصیات (مرأة ، رجل ، أشقر ، أسمر ، دیمومة في التحولات الشخصیة قد تكون تباعا ، ا

1>>)وم بنفس الفعل أو تتلقى نفس الأوصافمختلفة تق

:یقترح فلیب ھامون مقیاسین في تقدیم الشخصیات

.و ھي المعلومات المعطاة حول الشخصیة صراحة:ـ المقیاس الكمي01

و یكون حسب مصدر المعلومة عن الشخصیة من تقدیم مباشر أي :ـ المقیاس النوعي02

لذاتي ، و تقدیم غیر مباشر من خلال تقدیم الشخصیة نفسھا بنفسھا ، الوصف اتقدم أن 

تركتا ، أو تقدیم شخصیة لشخصیة أخرى اشالسارد للشخصیة بعرض أوصافھا و طبائعھا

.في الحدث نفسھ

مظاھر مختلفة ، یات روائیة فيل ھذا أن كیفیة تصویر الكاتب لشخصیتبن من خلا

عیة بھا یستطیع الروائي رصد لملامح النفسیة و الأخلاقیة و الاجتماكالمظھر الجسدي ، ا

.حقیقة عن المجتمعصورة 

43ص.2010، 1، منشورات الاختلاف الرباط ، ط )تقنیات و مفاھیم(تحلیل النص السردي ، :محمد بوعزة -1
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:داخل العمل الروائيعلاقة الشخصیات ـ 07

بین لنا یالشخصیات لھا دور مھم في العمل الروائي ، فیحاول الروائي بثھا في الروایة لإن 

ول الشخصیة فقط من خلال ما تقوم یشكل مدللا<<دورھا و یتمكن من جعل روایتھ فنیة ، 

ن من خلال ھذا القول أن الشخصیة ی، یتب1>>ھ من أفعال ، و لكن أیضا من خلال التقابلب

من خلال ما تتجسد أیضانلا یتجسد ظھورھا في النص الروائي من خلال أفعالھا فقط ، و إ

.علاقاتھا و حوارھا مع الشخصیات الأخرى ، و تغیرھا حسب مسار الحكي

.الرغبة ، التواصل ، المشاركة:ثة و ھيف ھذه العلاقات في ثلاودوریحصر تو

:ـ العوامل08

ا فعالا أو ا أي شخصا ، و إنما بوصفھ یؤدي دوریتعامل مع الشخصیات بوصفھا كائن لا

حسب عمل الشخصیات ، فالعوامل تعوض مفھوم الشخصیات حسب وظیفة في الروایة أي ب

لممثلین ، من اشكل قسما منی....)صطلاح سوریو الوظیفة في ا(إن العامل <<اس مغری

2.>>الشخصیات یتحدد من خلال مجموعة من الوظائف الدائمة و من المواصفات الأصلیة

الموكلة صیة او حیوانا او جمادااو فكرة و الوظائف التي تؤدیھا العامل شخنبمعنى قد یكو

على من طرف الروائي ، والنموذج العاملي عند غریماس یتكون من ستة عوامل موزعة  

موضوع     /ذات)ازواج الثلاثة طبیعة العلاقة التي تربط بین الأاج ،و تجسیدزوثلاثة أ

مصدر الفعل ،فھي التي تسعى الى تحقیق موضوعھا :الذاتتمثل

ھو غایة الذات وما ترید الوصول الیھ:الموضوع

لھا دافع من طرف نذات لھا رغبة في تحقیق شيء ما یكو:مرسل الیھ/مرسل)ب 

المرسل و المرسل الیھ ھو المستفید

مقولات السرد الأدبي ، ترجمة الحسین سحبان و فؤاد صفا ،ضمن كتاب طرائق تحلیل السرد :رقیطان تو دو رف ت - 1
63،ص2010،الرباط،1، تحلیل النص السردي ،منشورات الاختلاف ،طنقلا عن محمد بوعزة45الادبي ،ص

محمد بوعزة ، تقنیات و مفاھیم ، :، نقلا عن 47مدخل السیمیائیات السردیة ، مطبعة تیمنل ، ص:سعید بن كراد -2
.65، ص1الأردن ، ط
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:معارض/مساعد)ج

.ھو الذي یقف الى جانب الذات ویساعدھا في تحقیق رغباتھاالمساعد

لوصول إلى الموضوعاھو الذي یمنع الذات من المعارضو 

:و المتخیل)الواقعي(بین التاریخ ـ 09

ل المادة قة التي یتم بھا تحویعظم الروائیین یتفطنون إلى الطریمإن الكثیر إن لم نقل 

لة في النص لمادة التاریخیة كأداة خیالیة فاعلیة ، بحیث یستعملون ایالتاریخیة إلى مادة تخی

الروائي و ھذا إنما یدل على روح الإبداع الفني و الصیاغة الفنیة لدى ھؤلاء فمعظمھم 

غة خیالیة تضفي بسلوب فني راقي مع إضافة صتاریخ و إعادة صیاغتھ بأالالى یجنحون 

ر في یغییحدث ت<<:یا ، و علیھ ینبغي أنعلى العمل الروائي جمالیة و إبداعا فن

:الخصائص الممیزة للسرد التاریخي و ھذه الخصائص تتمثل في

.ـ ھیمنة صیغة الماضي01

.نتھىأنھا شيء مضى و اـ سرد الأحداث على02

.لسل الزمني للأحداثـ مراعاة التس03

.ـ ھیمنة ضمیر الغائب04

1>>.ـ عدم مشاركة الروائي المؤرخ في الأحداث05

اع التاریخ للسیطرة ، فیعید بعد ذلك نجح الروائي و من ثم الروایة في اخضو بھذا ی

ارئ یسھل ما یجعل من القصاغتھا و تقدیمھا بطریقة جدیدة و بأسلوب فني راقي ، و ھو

لي لھا و نجد من أمثلة ذلك روایات واسینيتخیفي المستوى الوالاندماج نخراط علیھ الا

فھي بمثابة "أصابع لولیتا"ھتالأعرج الذي یوجد فیھا بعضا من التخییل و خاصة روای

.مأساة تخیلیة من صنع الكاتب نسج خیوطھا من الماضي التاریخي للسیاسة في الجزائر

، 2002ات اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، محمد ریاض وتا ر، توظیف التراث في الروایة العربیة المعاصرة ، منشور-1
.110ص
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التاریخ كما ھو روایةھا على التاریخ أن تكون مجبرةت ملزمة في اشتغالفالروایة لیس

دة تشكل نوعا من التجاوز لیة جدیییتحاول أن تخلق لنفسھا فضاءات تخو إنما)موضوعي(

ان المؤرخ لا یستطیع ان یخرج عن روایة الأحداث الفعلیة من تفاصیل الماضي، "للتاریخ،

مكن أو یحتمل أن یحدث، وبدلك فمجالھ أرحب في التعامل أما الأدیب فلھ أن یروي كل ما ی

1"مع  العمومیات

:موازنة بین الروائي و التاریخيـ ال10

سواه من العلوم و الفنون لیقوم ستقلال عما وایة كعمل فني مكتمل البناء و الاإن الر

د العاطفي ف البعخیة تقدم لنا صورة فنیة كلیة تصنإن الروایة التاری<<ستدعاء التاریخبا

.1>>داع الفنيعدا ثالثا تدخل من خلال عناصر الابالوجداني ب

بمعنى أن الروایة التاریخیة لا تقدم لنا التاریخ كما ھو على أنھ مجرد وثائق و تقاریر بل 

یلة من طرف الروائي ، أما الطرق المتبعة في عرض المعلومة شخصیات متخبإدخال 

:التاریخیة المستعارة فھي كالتالي

ـ سرد مجموعة من الأخبار التاریخیة المتتابعة في مطلع العمل الروائي بقلم المؤرخ 01

ة لتكون بمثابة تمھید لمجریات تاریخیة تشتغل علیھا الروایة ، أي بعرض نصوص سردی

.تخاذ التاریخ مادة في العمل الروائيمتعلقة بنصوص تاریخیة من خلال ا

.صبغة فنیة في النص من خلال التحلیل و التفسیراء اضف:ـ مزج السردي بالتاریخي 02

ھا على تصرفات الناس و سلوكیاتھم و عرض المعلومة التاریخیة من خلال انعكاساـ 03

ظھورھم في حوارھم ، أي تقدیم حقائق تاریخیة تجسیدا للواقع المعاش دون تدخل السارد ، 

.و یظھر ذلك في الحوار بین الشخصیات

، و الشخصیات ھي التي تقوم بمعالجتھا اریخي أكثر من مرة ـ روایة الحدث الت04

.بطریقتھا الخاصة

،  43ـ42، ص1998، أغسطس ، 144الروایة التاریخیة عند محمد فرید أبو حدید ، مجلة أدب و نقد ، ع :قاسم عبده -1
.233، ص2006، 1نضال الشمالي ، الروایة و التاریخ ، علم الكتاب الحدیث ، الأردن، ط : نقلا عن 
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ي النھایة مكتوبة بالتاریخ فیشعر الملتقي بھذه النھایة تتـأ، و بالتاریخـ أن تبدأ الأحداث 05

.التاریخیة

ـ أن تكون المعلومة التاریخیة عالة على السیاق الروائي ، لیس لھا دور في بناء الروایة 06

.، بل المؤلف ھو الذي وظفھا لھدف یرمي إلیھ

ستدعاء الأحداث التاریخیة بما تملیھ علیھ الروائي لھ الحق في انخلال ھذا أیتبین من

.الجوانب الفنیة

:التعامل مع الشخصیات التاریخیةـ 11

شكلا خاصا بھ ، و الشخصیة یفرضلابدوان أن كل مضمون<<:الشماليیرى نضال

و ھذا الأمر ستتضاعف عت فإنھا مضمون یفرض شكلھ الخاصت و تنوختلفمھما ا

.1>>مسؤولیتھ إن كان المضمون منجزا في التاریخ

بمعنى أن كل الأجناس الأدبیة لھا مضامینھا الخاصة بھا ، و توظیفھا الخاص للشخصیة ، 

كاره إلى إن إدراج التاریخ ضمن النص الروائي یعد مغامرة من الكاتب الذي یرید إیصال أف

.الملتقي ، محاولة إقامة توازن بین ھذا التاریخ و الإبداع

:إن التعامل بین الشخصیات التاریخیة في الروایة أخذ أكثر من شكل

تعد الشخصیة التاریخیة الحقیقیة :علة في الحدثالحقیقیة المفالشخصیات التاریخیة )أ

یة بدور فعال حتي یتمكن من من أھم الركائز التي یحاول الروائي إدراجھا في الروا

تعد الشخصیة التاریخیة المفعلة في الحدث من <<إحیاء ھذا التاریخ في ذاكرة الشعوب 

المعضلات التي ترھق الروائي و تأسره ضمن قانونھا التاریخي الخاص ، و توظیف 

شتركت فیھا الشخصیة و یة بالأحداث التي ااالتاریخیة في العمل یحتاج إلى درالشخصیة

یتبین  من .2>>لك التي لم یشترك فیھات

ابة التاریخ لیس لإعادة التاریخ و لكن ون على كتبخلال ھذا أن ما جعل الروائیین ینص

، عالم الكتاب الحدیث ، )بحث في مستویات الخطاب في الروایة التاریخیة العربیة(ي ، الروایة و التاریخ نضال الشمال-1
.226، ص 2006، 1الأردن ، ط

.226المرجع نفسھ، ص -2
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ستغلالھ لفك رموز و إبراز وقائع و أحداث الروائي بخیالھ الخلاق قادر عل توسیعھ و ا

إیحاء من خلال قدرة لروایة و التاریخ إیحاء  إحیاء وإحیاء للقدیم ویخ ، فاھذا التار

.الروائي على الإبداع على مستوى اللغة و السرد

صیات إن توظیف الشخ:عن الحدثخصیات التاریخیة الحقیقیة المقصاتالش)ب

عن الحدث في الروایة من أھم التقنیات التي وظفھا التاریخیة الحقیقیة المقصات 

فمن كان بطلا في <<ش حسب جورج لوكاتلروائي في الروایة توظیفا محدودا ا

، بمعنى 1>>التاریخ ، قد یغدو شخصا ثانویا في الروایة ، و العكس یصدق في ذلك

أن ھذا النوع من الشخصیات في الروایة التاریخیة ھو إطار عام للعمل الروائي ، و 

یفا محدودا ، أي أن تلك الشخصیات التاریخیة توظھذا ما یفسر توظیف الشخصیات 

كان لھا دور مھم في التاریخ و لكن الروائي وظفھا توظیفا محدودا و ثانویا لعدم 

.الرغبة في التورط في التاریخ

توظیف الشخصیات التاریخیة المتخیلة في إن :الشخصیات التاریخیة المتخیلة)ج

التاریخیة فالروایة <<بداعي الإیة مكملة لمشروع الروائي و ملاذه الروایة التاریخ

أن الأمر لا یقف اریخیة و الشخصیات المتخیلة ، الاج عادة بین الشخصیات التتزاو

عند ھذا الحد ، و إنما یتجاوز إلى ظاھرة أخرى ھي إسناد أعمال لا تاریخیة إلى 

یعود إلى فھو2>>و أعمال تاریخیة إلى شخصیات متخیلةخصیات التاریخیة الش

إیداع الروائي كتشاف الحاضر محاولة فھمھ ، الذي یكون على حساب الماضي لا

تكمل بشخصیات متخیلة تضیف صبغة فنیة على العمل الروائي فھي تتحرك ، و 

خوص و العلاقات و ھذا باختلاف الأحداث و الشمسوغاتو   المشاھد و تصنعھا ، 

جة في الروايلمدرالأمكنة ا

، نضال الشمالي ، الروایة و التاریخ ، علم الكتاب الحدیث:، نقلا عن 33ـ32جورج لوكا تش ، الروایة التاریخیة ، ص-1
  .231ـ230، ص 2006، 1الأردن ، ط

نضال الشمالي ، الروایة و التاریخ ، علم :، نقلا عن121محمد القاضي ، الروایة و التاریخ ، علم الكتاب الحدیث ، ص-2
.233، ص 2006، 1الكتاب الحدیث ، الأردن ، ط
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:مسوغات اللجوء الى التاریخـ 12

:سباب تجعل الروائي یلجأ الى التاریخ من بینھاان العدید من الأ

نتماء إلىالا<<و >>اكتشاف معنى الاستمرار<<و >>البحث عن الذات الضائعة<<

.1>>مسح الغبار عن الصور القدیمة<<و >>شيء ضاع إلى الأبد

اة إلى إدراج داب ، إذ عمد الرومشروع و طبیعي في كل الآستدعاء التاریخ أمرفقضیة ا

التاریخ في أعمالھم الروائیة ، أي إعادة إنتاج المعرفة التاریخیة فنیا عند الأجیال اللاحقة و 

.قعیاامحاولة الربط بین التاریخ و الحاضر لتجسیده و

و ھذا ما یجعلنا نقول أن من أھم الأسباب الداعیة إلى العودة إلى التاریخ ھو إحیاء ھذا 

و جعل التاریخ و وقائعھ ،اطھ على الحاضر و فھمھ و تفسیر أحداثھالتاریخ و محاولة إسق

اللاحقة من دون لمواجھة الحاضر و المستقبل، فلا یمكن تنشئة وتربیة الأجیال سندا 

معرفتھم بالماضي التاریخي والحضاري لبلادھم ،فالتاریخ ربط الماضي بالحاضر واعادة 

.العصرصیاغتھ بأسلوب فني أدبي راق یتماشى وروح

.236نضال الشمالي ، الروایة و التاریخ ، ص-1
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:نبذة عن الروایةـ 01

ان قضیة الارتباط بالتراث واستدعاء التاریخ و محاولة توظیفھ في الروایة من اھم القضایا 

للانتباه ان من بین الروائیین الذین حاولوا استدعاء فت للاواالتي اثارت اھتمام الروائیین ،

خاصة قدراتھ الابداعیة ،لابرازھذا التاریخ و توظیفھ واسیني الاعرج الذي وجد فیھ ملاذا 

في روایتھ الامیر مسالك ابواب الحدید الذي حاول فیھ كتابة التاریخ العام للجزائر و التاریخ 

كما ان واسیني قد حرص على وصف من اعظم ابطال المقاومة الشعبیة ،الشخصي لبطل 

إلى 1832منیة من ،والمدة الزذي تدور فیھ احداث روایتھ بین الجزائر و فرنسا العالم ال

الذي قاد فیھ الأمیر مقاومتھ الشعبیة ،كما نجد في الروایة وصفا للأمكنة 1847غایة 

حقیقیة موجودة في الأمیر عبد القادر،وھي شخصیة :والمباني والشخصیات الموظفة منھا 

التاریخ الجزائري وقد وظفھا توظیفا فعالا في الروایة فقد عرف بشجاعتھ ومقاوماتھ ضد 

و، وقاد العدید من المعارك ضد المستعمر الغاشم ،وكان یقوم بتوحید القبائل المتشتتة العد

،كما وظف واسیني الأعرج شخصیة أخرى تمثلت في جون موبى الذي یحمي عن سیده 

وكان مساعد مونسنیور دیبوش في تنقلاتھ من الذي كان على علاقة أخوة وصداقة بالأمیر ،

بینھ ،أما مونسنیور دیبوش أسقف الجزائر سابقا فقد عرف سجن أمبواز لزیارة الأمیر و

بمواقفھ السامیة والأخلاق النبیلة والمتضامنة مع الآخرین ،وقد حاول إثبات براءة الأمیر 

فالشخصیتان الرئیسیتان اللتان وظفھما واسیني في ھذه الروایة وإخراجھ من السجن 

ΎΑ�ϥΎΗόΑηΗϣ�ϥΎΗϠϳΑϧ�ϥΎΗϳλ Χη�ΎϣϬϧ΃�ϲϓ�ϥΎϬΑΎηΗΗ�ϱΫϟ΍�ϥΎϣϳϹ΍�ϙϟΫˬ�ϝΟϭ�ί ϋ�ͿΎΑ�ϥΎϣϳϹ

یجعل من المرء یتعامل مع أخیھ معاملة حسنة ،وأیضا فإن ھاتین الشخصیتین ظھرتا في 

زمن كثرت فیھ الحروب والجشع والخیانة ،فالأسقف دیبوش كان یزكي أموالھ في سبیل 

بذلك واضطر الأعمال الخیریة حتى أصبح مھددا بالسجن بسبب الدیون المتراكمة علیھ ،

أما الأمیر فقد عرف خیانات كثیرة من الأقربین لھ ومن بینھم السلطان .العودة إلى فرنسا

وبسبب ھذه الخیانات .المغربي الذي وقف إلى جانب العدو ،وكان حلمھ بناء دولة مستقلة

وعدم وجود مساندة اضطر إلى الاستسلام بعد خمسة عشر سنة من المقاومة الشعبیة ،ولكن 

وبذلك میر غدر وذلك عندما قام المستعمر بسجنھ وعدم تلبیة المطالب التي وعدوه بھا الأ

جن في سجن أمبواز وكان یقضي وقتھ مع دیبوش  وغیره من الأسرى ویتناول مواضیع س
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تخص قضایا الدین والإنسانیة وقضایا المرأة، ویقوم الروائي بسرد أحداث تتعلق بكیفیة 

مساعي المكثفة من دیبوش من خلال الرسائل التي كان یقوم إطلاق سراح الأمیر بعد ال

بإرسالھا إلى زعیم فرنسا لویس نابلیون بونابرت الذي أشاد بعظمة الأمیر ،وبالفعل فقد 

.الأمیر وإعطائھ الحریة التي یستحقھااستجاب لھا نابلیون لطلب دیبوشوقرر إطلاق سراح 

:ي الأعرجینساالشخصیة التاریخیة في روایات وتوظیفـ  02

لقد قدمت روایات ونیسي الأعرج في علاقاتھا التفاعلیة مع التاریخ قراءة نقدیة متمیزة 

ات المألوفة و دخلت في الغامض المبھم ، و بحیث أن أغلب روایات الروائي تجاوزت الكتاب

سلطت الضوء على الماضي التاریخي المھمش و نجد أن الروائي یقترب من الواقع 

و یبتعد في الوقت نفسھ عن التقریریة و المباشرة و ذلك حفاظا منھ على جمالیات التاریخي 

كتاباتھ الروائیة ، و ھذه الخاصیة ھي ما یمیز الروائي في كتاباتھ إذ أن أغلب روایاتھ 

حتكاك و التواصل من خلال لاتاریخ ، و یكون ھذا التداخل و اترتبط و تتداخل مع ال

ضر ، فعناصر ما قبل النص الأدبیة و خي  یحاق مجتمعي تاریندراج أي نص أبي في سیا''

نسجامیتھا فاعل تاریخیا و اتحدد تراث المؤلف الذي یشكل من الاجتماعیة و الإیدیولوجیة

1".مجتمعي ملموس ھو الكتاب

أي أن النص الروائي ینبثق و لا یكتب من العدم و إنما یتأسس على مواضیع تدخل 

ثقافة المؤلف و انتماءاتھ و في الإیدیولوجیة و من خلال ذلك تحددالسیاقات الاجتماعیة و

یات وتاریخ وطنھ لذا نراه یستحضر صي الأعرج مھتم بشخاسینالروائي ونجد ھذا الصدد 

یلیة من خیالى أعلى الدرجات مع إضافة لمسة تأحداثا و شخوصا ووقائع تاریخیة یرفع بھا

لتاریخي و الذي تجاوز فیھ البعد الوطني إلى البعد ة وقد طبعت كتاباتھ بالطابع انسج خیال

أصابع "العربي و الإنساني ، و من أمثلة الروایات التي یستحضر فیھا التاریخ روایة 

ھواري بومدین ، أحمد بن بلة :، بحیث نجد فیھا شخصیات تاریخیة ، سیاسیة منھا2"لولیتا

اص سواء داخلیا أو خارجیا بین وھده الشخصیات لھا وزنھا الخ.، الشھید عبان رمضان

الأوساط الشعبیة والسیاسیة على حد سواء،ان استخدام الروائي لھده الشخصیات الواقعیة 

في الجزائر ، مجلة التبیین ،إصدار جمعیة الجاحظیة ، الجزائر ، )الروایة و التاریخ(نقد المشروعیة : لحسن عمار ب-1
.95، ص2، ع 1993

.2011، دبي ، 1أصابع لولیتا ، دار الصدى ، ط:واسیني الأعرج -2
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نابع من مخزونھ الفكري والثقافي والتاریخي،من أمثلة رجوعھ للتاریخ والاستناد إلیھ 

المتصلة ببني التي حاول فیھا استنطاق بعض الحوادث التاریخیة،3"الأحدیة الخشنة"روایة

الأمیر "ھلال، وأیضا من بین الروایات التي نجد للتاریخي فیھا حضورا مھیمنا روایة 

التي حاول فیھا الكاتب إعادة تاریخ الجزائر بصفة عامة وتاریخ ،"مسالك أبواب الحدید

خاصة إلى الواجھة بأسلوب أدبي راق وبفلسفة جدیدة تنفتح فیھا الروایة على الأمیر بصفة 

یقة النضال من أجل السیادة الوطنیة وعن جوھر الإنسانیة في أسمى درجات معانیھا حق

وأخلاقھا ،فھي تصور لنا واقع نضال الأمیر عبد القادر والعراقیل التي واجھتھ أثناء نضالھ 

فإنھا تعبر عن روح التعایش بین من أجل الحریة والسیادة الوطنیة ،ضف إلى ھدا

ل العلاقة الحمیمیة الرابطة بین الأمیر العربي المسلم والأسقف الحضارات والأدیان من خلا

،ونجد الروائي في روایتھ ھده قد استحضر العدید من "دیبوش"الفرنسي المسیحي 

محي الدین والد الأمیر، نابلیون بونابرت زعیم فرنسا، الجنرال :الشخصیات التاریخیة

إلخ...بیجو

1:كتاب الأمیر مسالك أبواب الحدیدـ 03

"و بھذا "مسالك أبواب الحدید"و عنوانا فرعیا"الأمیر"ل الكتاب عنوان كبیرا و ھو میش

ھذه الروایة من الشحنة المرجعیة التي تملأ المصنفات التاریخیة ، فلا یتحدد عنوانصتخلی

لھذه الروایة إلى الإیحاء الفرعي، ینزع العنوان....... ة الشخص التاریخي بالإسمی

موحیة لما تعرضت لھ حیاة الشخصیة الروائیة من  ةفمسالك أبواب الحدید تسمی:یزمالترو

ضطرار ابأرض الجزائر ، و شبثالھزیمة  ، و من تنازع بین التتقلبات بین النصر و 

2"بتعاد عنھا و قبول حل المنفىالا

:أما عن المتن فقد قسم الروائي إلى ثلاث أقسام

.المحن الأولىـ 01باب

.ب أقواس الحكمةـ با02

، قسم الأدب العربي ، 2تفاعل التاریخي و الروائي في كتاب الأمیر لـ واسیني الأعرج ، مجلة قراءات ، ع:أحمد الجوة 1
.287، ص 2009جامعة بسكرة ، 

.288ـ  287المرجع نفسھ ،ص 2
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.مسالك و المھالكالـ باب 03

سمة للأقسام الكبرى للروایة بعدھا القصصي و عمقھا المجازي و امیات الوتسال"إن ھذه 

التسمیات التاریخیة ، إن تسمیة الباب الأول مألوفبھذا تخرج التسمیات الروائیة عن

التي واجھھا الأمیر عبد ترتبط بالتصویر القصصي لتجربة المعانات"المحن الأولى"

بین المحسوس قتران تعبیر فیھ مجاز الا)أقواس الحكمةباب (القادر ، و تسمیة الباب الثاني 

الحكمة ، أما تسمیة الباب الثالث إلىقواسالأستعارة بإضافة یل الاحو الغیر المحسوس و ت

یر بعد أن أجبر عن ناه الأمافلا تبعد عن منزع الإیحاء بما ع)و المھالككباب المسال(

توقیف الحرب ضد المستعمر و على إلقاء السلاح ، و نسبة الباب إلى المسالك و المھالك 

أو المسیج فوق، المسلأن الباب یكون في الأصل للبناءنسبة على المجاز لا على الحقیقة 

لروایة و تعد ھذه ا1"ما تفتح المسالك و المھالك على مجھول المصائر و غریب النھایات بین

ر بھا ، و من الروایات القلائل التي كتبت حول حیاة الأمیر و تاریخھ و أھم المراحل التي م

ال الأمیر و مقاوماتھ الشعبیة التي ضي الأعرج إحیاء تاریخ نینسقد حاول من خلالھا وا

خاضھا ضد المستعمر الفرنسي ، و قد بدت الروایة أكثر واقعیة لأنھا مست تاریخ الجزائر 

یضا لأنھا تناولت شخصیات تاریخیة واقعیة فمنھا شخصیات تاریخیة سیاسیة و دینیة و أ

لثالث و رت او لویس نابلیون بوناب،عبد القادر من بینھا الشیخ محي الدین و الأمیر 

ن ـ واأنط"الجزائرقفأس"روایة و ھي شخصیة الیة على غشخصیات دینیة تاریخیة طا

.رجعیة وفق المصطلح الذي یقترحھ فلیب ھاونولف دیبوش و ھي الشخصیات المأد

محاورة كبیرة بین المسیحیة و ضف إلى ھذا فإن الروایة درس في حوار الحضارات و 

.یور دیبوش و نابلیون الثالث من جھة ثانیةنة و مونسھبین الأمیر من ج،لام سالإ

:الشخصیات التاریخیة و السیاسیة الفاعلة في بناء روایة الأمیرـ04

عھا في الأحداث ، یة في المتن الحكائي رغم أنھا لم تشارك جمالسیاسییمنت الشخصیاتھ

كانت روایة بالكثیر من الشخصیات سواء فھي لم تتمتع بحق الفعل و الكلمة ، و تزخر ھذه ال

شخصیات رئیسیة أو ثانویة ، أو كانت شخصیات تصنف ضمن التقسیم أو التصنیف الذي 

یني سفي الروایة و التي ركز علیھا وان بین الشخصیات الواردة حدده فلیب ھامون ، و م

:الأعرج
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الك أبواب سي الأعرج في روایتھ الأمیر مینساتخذ الروائي وا:ـ الأمیرعبد القادر01

الحدید ، ھذه الشخصیة التاریخیة التي تصنف ضمن الشخصیات المرجعیة و ھي أیضا 

على حال في الروایة بل دائمة التغیر و ھابة و معقدة لا نجدشخصیة مدورة لأنھا مرك

أسره (ثم فترة نفیھ )1847ـ1832(اة ما بین و یظھر ذلك في فترة صراعھ مع الغزالحركة

و ھو بالإضافة إلى كونھ شخصیة دینیة متشبعة بروح )1853ـ1847(في فرنسا )و سجنھ

ن من أبطال الجزائر الذیل البیت ، و بطل ینحدر من عائلة ینتھي نسبھا إلى آالإسلام ، فھو 

تھ رجل لغ"عادة السیادة الوطنیة إنھ ستمر بالسلاح ، و حاولوا إخراجھ و او المستعحارب

لة ، و أیضا فقد كان حاكم الجزائر و سلطانھا و ھو یعتبر مؤسس الدو1"السیف و كلام الله

كبر ـ الله أكبر تصاعدت الأصوات مھللة ـ الله أ":ي الأعرج الجزائریة الحدیثة ، یقول واسین

.2"ـ عبد القادر سلطاننا، عبد القادر سلطاننا

إضافة إلى حكمھ و مقاومات فھو منارة في التاریخ الجزائري الحدیث و من المرجعیات

كما جاء في  التي یستلھم منھا الجزائري أصالتھ وأیضا إشارة قویة لتعلق الجزائري بدینھ،

تھ و یام عزة و قد كانت الجزائر كلھا تحت سطوعرفت الأمیر عبد القادر في أ"الروایة 

3".شاتھاا في نقأكبر و أكثر إدھاشھ ستجده الیومقوانین

لأمیر <ا:ذلك في الروایة من خلال قول واسیني و نجد أیضا أنھ كان رجل مقاومة و یظھر

فعلھ المقاوم الجدیر لھ شاھد على نتھى عسكریا ، و لكن یرید أن یظل عمیعرف أنھ ا

.>"ماء ، كان بإمكانھ أن یترك كل شيء ، و ینجو بجلده و لكن لم یفعلجال العظبالر

ھا فھو شخصیة إضافة إلى كونھ رجل عسكري و سلطان و حاكم الدولة الجزائریة و مؤسس

ثم فتح <:ئي في قول الروایظھرعة الكتبلمطاواسعة الثقافة و الاطلاع ، تبرز عنایتھ ب

سمع أ بصوت مسموع ، كم نحن بعیدون ؟ إبدأ یقر"ة لمرآا"الأمیر كتاب حمدان خوجة 

، و یعتبر الأمیر عبد القادر من 4>الرجل الذي تربى في العز التركيماذا یقول ھذا

".المواقف"الشعراء الإحیائیین التقلیدیین و قد ألف كتابا بعنوان 

.60میر ، مسالك أبواب الحدید ، صالأ:واسیني الأعرج 1
.78المرجع نفسھ، ص2
.41المرجع نفسھ ، ص3
.70المرجع نفسھ ،ص4
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أكثر اریخ و ھي أكثر من شخصیة مرجعیة ذلك لأن لھا في الت:ـ الشیخ محي الدین02

لإسلام و ھ من خلال تشبعھ بایستعمار و دینشخصیة ثوریة من خلال مقاومتھ للامن وجھ

ھ من خلال كونھ حاكم الغرب الجزائري قبل أن یولي الحكم تعالیمھ السامیة، و سیاسی

فإن شئتم تولیتھ على الغرب فلكم <<::ونستشف من خلال قول الروائيدرللأمیر عبد القا

.1>>أعد قادر على تحملھالمقترحو من ترونھ مناسبا  لھذه المھمة الكبیرة التيذلك و إلا ا

ھنا یظھر لنا جلیا بأنھ كان حاكما عاما على الغرب الجزائري ، و أیضا فإن ھذه الشخصیة 

للعمر <<لإسلام السمحة كانت متدینة و متشبعة بالثقافة الإسلامیة و بروح و تعالیم ا

یضا في و یظھر ذلك أ2>>تجاه ھذه الأرضیني عد قادر على أداء دبني و لم أشروطھ یا ا

.3>>حتاج المتصارعون إلى حكمة الشیخ محي الدین و حكماء القبائلا<<:قولھ 

فالشیخ محي الدین كان رجلا ذا حكمة و عقل و ھذا ما جعل من المتخاصمین في الغرب 

.میكون ھناك نزاع و صراع بینھیرونھ عندماالجزائري یستش

ھو لویس نابلیون بونابرت زعیم فرنسا ، و ھو من :ـ نابلیون بونابرت الثالث03

ى السید لویس إلأمبواز مھدىفي قصر<<:ونستشھد بقولھالشخصیات المرجعیة ایضا 

، و لقد لعبت ھذه الشخصیة دور الفاعل في 4>>یة الفرنسیةبونابرت رئیس الجمھور

عرف بمواقفھ و تعاطفھ معھ ، و أیضا فإن ھذه تحریر الأمیر عبد القادر من السجن و

نابلیون <<الشخصیة عرفت المنفى و عاشت ألمھ و فسوتھ و یظھر ذلك في الروایة 

اوة التي یشعر بھا الإنسان و بونابرت الذي عرف المنفى یدرك الیوم قسوة الظلم و الضر

5ا یومیادا عن الوجوه التي یصادفھت فیھا ، بعیھو بعید عن التربة التي نب

ANTOINEیبوشدطوان أدولف ـ أن04 ADOLPHE DUPUCH:

، ئیسیا في الروایة ھي شخصیة مرجعیة و التي لعبت دورا محوریا و رو)1856ـ1800(

  :فيلكیظھر ذ).1846ـ  1838(حي الأول في الجزائر ما بین یو ھو الأسقف الفرنسي المس

.77الأمیر ، مسالك أبواب الحدید ، ص:واسیني الأعرج 1
.74المرجع نفسھ، ص2
.74المرجع نفسھ ، ص3
.18المرجع نفسھ ، ص4
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، فقد كان ینشر تعالیم 6>>السابقأسقف الجزائرنیور أنطوان أدلف د یبوشبقلم مونس<<

حتلال فرنسا للجزائر ینجح أكثر لو كان ا في خدمة الله  ، و قد رأى بأن االمسیحیة و دائم

دینیا ، و قد لعبت ھذه الشخصیة دور الوسیط في سبیل تحریر الأمیر عبد القادر من السجن 

إلى السید لویس نابلیون مھدى<<:إذ یقولرسال رسالة إلى زعیم فرنسا و ذلك عندما قام بإ

1>>بونابرت رئیس الجمھوریة الفرنسیة

و نجد في ھذه الرسالة دعوة الأسقف إلى النظر في قضیة الأمیر الذي سجن غدرا و طالب 

من الرئیس إعادتھ إلى الوطن و عدم نفیھ  ، و قد بدت ھذه الشخصیة إنسانیة تتعایش مع 

.مییزمختلف التوجھات و الأدیان و لا تعرف الت

و صرخات .......<<:ویتجلى ذلك في قولھسلوب و معاملة حسنة و تتعامل مع غیرھا بأ

قضیت أیاما ....ھا كانت تأتي من بئر عمیقیور دیبوش التي كانت تأتي من بعید و كأننمونس

أعتقد أنني ین عرفھ القصر ، عدیدة تحت سقفھ المضیاف في حمیمة نادرة مع ألمع  سج

2>>طیع الیوم ان أشھد بالحق من یكون ھذا الرجلتد القادر و أسبعب أكثر معرفة من غیر

أنا <<:ت أن تموت و تدفن في الجزائر و یظھر ذلك في نمتو نجد ھذه الشخصیة الدینیة 

.3>>یبوش أسعد إنسان حتى و ھو على تابوتھیور دنمتأكد الیوم أن مونس

قادمة من ،أحبھاالعاصمة التيتحقق حلمھا و وصلت رفاتھا إلى الجزائرقد و بالفعل ف

.یقھ جون موليد، و بذلك تم تنفیذ الوصیة التي تركھا لص1864فرنسا في سنة 

تدعاء ھذه الشخصیة بحیث كانت تابعة للشخصیة الرئیسیة و مرآة سو نجد أن الروائي قام با

یرى بأنھ ومصداقیة الأمیر و شخصیتھبیؤمن الأسقفكان لھا ، أي للأمیر عبد القادر، إذ

أعتقد أنني أكثر معرفة من غیري بعبد ....<<:لكیظھر ذالناس إنسان أولى للثقة یحب

.4>>ون ھذا الرجلادر و أستطیع الیوم أن أشھد من یكالق

و ظھور ھذه الشخصیة بھذه الصفة النبیلة و العالیة الخلق إنما تدل على روح التسامح بین 

ئق و الصعوبات التي ھا على العوابلو تغلروح الإنسانیةالأدیان المسیحیة  و الإسلامیة و ا

.18الأمیر ، مسالك أبواب الحدید ، ص:واسیني الأعرج 1
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عمق البحر ، لم یكن یحلم یور دیبوش في نن صار مونسالآ<<:ونلمس ذلك في ذلكتلاقیھا

المنفى القاسي الذي عید من أجلھ و أنھ تخطى أخیرا عتباتل من ھذا أنا سبعرس أفض

عاشھ

:ستدعاء التاریخ في الروایةدلالات اـ 05

عاء التاریخ في الروایة دستیني یبین لنا دلالات اسدید من الأسباب جعلت من واإن الع

:الأمیر من بینھا

طرف تمبدعینا ، نتیجة لبروز اللدىـ بدایة ظھور وعي جدید بكفاح الأمیر عبد القادر01

عبد القادر و مواقفھ ، فقد روایة الأمیر عن شخصیة ، فقد عبرت 1محلیا و دولیاالدیني 

قیة لروح الإسلام و تعاملھ مع الدین الإسلامي و تعالیمھ السمحة فھي ترجمة حقیتشبع ب

.خر أي المسیحیةالآ

العدوقبل الصدیق ـ شخصیة الأمیر عبد القادر الذي عرف عالمیا بمواقفھ و یشھد بھ 02

ما سمعتھ من ...<<:مثلما یبرزه الروائي في قولھنیور دیبوش عن الأمیر یقول مونس

أن یبین الوعي من خلال ھذا یتبین أن الأعرج یریدو2لھ یكبر في عیني أكثرالأمیر جع

.الكبیر لدى الأمیر بل أنھ رجل غزیر المعارف و الثقافة

ن تذمر الروائي الأعرج مما أحدثتھ العولمة من تدخل السافر في شؤون الأخرین إ"ـ 03

ة و محاولة السیطرة علیھا ، في شؤون الدول الضعیفبمعنى التدخل 3"الصغیرة قبل الكبیرة

ا دیبوش فھمریونو ھذا ما نلمسھ في كتاب الأمیر حیث یقدم شخصیات منھا الأمیر و مونس

.حترامشخصیتان متعایشتان تتبادلان الا

لشخصیات یعد الأمیر عبد القادر من بین ا:وظائف الشخصیات في روایة الأمیرـ 06

یركز علیھا و یجعلھا تتحرك و تتفاعل مع ي الأعرج أنالتاریخیة التي حاول واسین

.رى و تؤدي دورا في الروایةخالشخصیات الأ

.الأنا و الاخر رھنات الھویة في المنظومة الأدبیة الجزائریة :بشیر بویجرة 1
.198كتاب الأمیر ، مسالك أبواب الحدید ، ص:واسیني الأعرج 2
.78المرجع نفسھ ، ص3
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قتراح تقدیم الولایة في الحكم و استمرار حي الدین الاعجز م:أو المقدمةـ وظیفة الصفر 

و في مساء الیوم نفسھ و قبل <<:ونلمس ذلك في قولھللأمیر الذي تولى حكم ولایة معسكر 

1>>س وراء سھل أغریس ، أعلن عبد القادر سلطانا و أمیرا للمؤمنینأن تنطفئ الشم

در و والده و محاولة دخول وھران بقولھ رحیل الأمیر عبد القا:ي أو الرحیلـ وظیفة النأ1

یر و سیدي محي الدین مل على مشارف وھران كان الأمیشاعندما كان الجنرال دو<:

2>>عاقبت سبیلھمابخات التي یحاولان أن یدخلا وھران بعد التخطي الس

معاھدة بقولھ منع إتمام معاھدة دومیشال و محاولة الأمیر تنفیذ ھذه ال:ـ وظیفة المنع2

3.>>تفاق الھدنة بكل الوسائل من مصلحة بلادنا و تجاربنایجب أن ندافع عن ا<<

دینخرق المعاھدة من طرف الجنرال تریزل بقیادة أو:ـ خرق المنع3

رة ترید خصیة شریظھور ش:معلوماتوستخبارل على إرشادات و اوظیفة حصوـ 4

في رأس <<:،یبدو ذلك في قولھالقضاء على دولة الأمیر و معسكره بقیادة الجنرال كلوزیل

وحید ، تخطي وادي الھبرة و محو عاصمة الأمیر  ، زیل شيء واحد والجنرال كلو

4>>معسكر بشكل نھائي

حتلال ى الوضع في سھل أغریس لتمكنھ من ایل علإطلاع كلوز:إطلاع ةـ وظیف5

لیات التي رست بالعاصمة أو وھران عقدت من مھمة الحرب الآ<<:ومثال ذلك المعسكر

عادة الخیول و الوسائل إ، صارت قادرة على تخطي كل العقبات الطبیعیة الي تعیق 

5.>>التقلیدیة

ستلاء على مستغانم و لیس ھ یرید الایل یرید خداع الأمیر أنالجنرال كلوز:ـ وظیفة خداع6

و ھي تتخطى الجسر الصغیر لوادي الھبرة ، لقد صار<<:لك فيویظھر ذعلى معسكر

6>>راقبون في البدایة ، و لكن معسكرتجاھھا لیس مستغانم مثلما خمن الممؤكدا ا

.78، ص2004ئر العاصمة ،، الجزا1الأمیر ، مسالك أبواب الحدید ، منشورات القضاء الحر ، ط :واسیني الأعرج 1
.96المرجع نفسھ، ص2
.108المرجع نفسھ، ص3
.153المرجع نفسھ، ص4
.153المرجع نفسھ، ص5
.153المرجع نفسھ، ص6
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غبتھ لبقاء في معسكر و رلوا ازیل یسئ إلى الناس الذین فضالجنرال كلو:ـ وظیفة إساءة 7

:في قتلھم یقول

.ألا تحس بذلك.ـ ستقتل یا مردوخ

1ـ و إذا أحسست ماذا بإمكاني أن أفعل؟

لھذه المھمة نتیجة صلاح الإساءة و قبولھ إالأمیر یقوم ب:ـ وظیفة وساطة أو تفویض8

عرفت أن الأمیر <<:ویتجلى فيتبعھا المستعمر على سكان معسكر المتبقیینللسیاسة التي ا

ان یرید أن یستفتي للظفر بھذه الحاكم العام ، كمر یمونتاھدة و أن دایرید المع

2.>>تفاقیةالا

القیام بالمھمة و محاولة توقیع قبول الأمیر:ـ وظیفة قبول البطل القیام بالمھمة الصعبة9

قیة و أن لا یكون تفاأملي أن تستمر ھذه الا<<:لك في الروایةویتجلى ذتفاقیة مع بیجوا

3.>>تفاقیات السابقةظ الاحظھا مثل ح

، رفضوا دفع الزكاة ، قرر أن تفاقیة  و بعد توقیع الاالأمیر عبد القادر :نطلاقـ وظیفة ا10

نص علیھا الیوم یرفضون دفع الزكاة التي ی<<:ونرى ذلك في ھذه الروایةالمعركةیخوض

.4>>معركةھم في حجور ھم ما دام الله معنا و الخلود لمن مات في الجدیننا ، لندحر

و ،على المدافع لضرب مدینة عین ماضيحصول الأمیر:اروظیفة امتحان و اختبـ 11

المعسكر و تقدمت عندما شارفوا على مدینة عین ماضي ضربوا خیام <<:تجلى ذلك

5.>>المدفعیة التي وضعت على المرتفعات و وجھت نحو أسوار المدینة

ناس یدركون بدأ ال<<:ویتبین ذلكو عودة النزاع  ةننتقال الأمیر إلى ملیاا:نتقالـ وظیفة ا12

ق اسوالحرب على الألسن ، في الأجدوى السلم و حالة الاستقرار ،  بدى الخوف من عودة

1>>و في الأحیاء الشعبیة

.163روایة الأمیر ، مسالك أبواب الحدید ، ص:واسیني الأعرج 1
.185المرجع نفسھ ، ص2
.188المرجع نفسھ، ص3
.192المرجع نفسھ، ص4
  .225ـ 224ھ، صالمرجع نفس5



38

السلم <<:میر و القبائل ونلاحظ في قولھصراع بین المعسكرات الأ:وظیفة صراع ـ 13

الدولة في كل الأماكن التي طالتھا إدارة الأمیر عبد ستقرار و فرض نظامسمح للناس بالا

القادر و لكنھ حرم بعض القبائل القویة من الغزو و السطو على غیرھا من القبائل الضعیفة 

<<2

لمرارة و أشعر با<<:بقولھ لھ شعور بالخیبة یظھرمیر یحصل الأ:ـ وظیفة علامة14

التوقیع بالحواشي التي تعطي الفرنسیین حق تفاقیة و لن أقبل بالخیبة ، أنا وقعت على ا

3>>العبور نحو قسنطینة 

یلة نفسھا لفي ال<<:مثلما یظھر ذلك في الحربهودشن الأمیر و جن:نتصاروظیفة الاـ 15

4>>كانت طلائع الحرب تشتعل في كل مكان 

مواجھة حولھ لر استطاع أن یقنع الناس على الالتفافالأمی:ـ وظیفة إصلاح الإساءة16

ا یلتقون سریا ووأن عرب و یھود القصبة بدأ<<:مثلما نلاحظ في قولھبیجو و جنوده

5>>بجیوشھ الضخمة 

.تصار الأمیر في الحرب و العودة إلى ملیانةان:ـ وظیفة عودة البطل17

كمة قرار بیجو مجددا بتدمیر الأمیر و جیشھ و وضع خطة مح:ـ وظیفة المطاردة18

في عمق فجأة انقضت جیوش الأمیر متوغلة<<:ذلك في الروایةویظھرللإطاحة بھ 

6>>المصیدة

حصول الأمیر على المساعدة من الدوائر القبائل المشتتة حتي یشكل :ـ وظیفة الإسعاف19

منقولة من حیث النظام عن معسكري المكون <<:ویأكد ذلك واسیني في قولھدولة متنقلة 

7>>تمن أربع دوائر المتساویة المسافا

.255المرجع نفسھ، ص-1
.255المرجع نفسھ، ص-2
257روایة الأمیر ، مسالك أبواب الحدید ، ص:واسیني الأعرج -3
265المرجع نفسھ، ص-4
265المرجع نفسھ، ص-5
.268المرجع نفسھ، ص-6
.290المرجع نفسھ، ص-7
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جثم معسكر بدون حدود و كأنھ مدینة <<:دخول الأمیر متسترا بقولھ:ـ وظیفة العودة20

1>>أو قریة صغیرة

مصطفى بن إسماعیل إلى الحكومة الفرنسیة :وظیفة البطل المزیف و الخائنـ 21

مصطفى بن إسماعیل الذي <<:ونلمس ذلك في قولھلمساعدتھا على تدمیر دولة الأمیر

2>>قة الھاربین من الزمالة و قتلھم أو أذلھمكلف بملاح

لفرنسي نظموا إلى الجیش اتباع الأمیر بمعاقبة الخونة مما افرار أ:وظیفة رد الفعلـ 22

منا كبیرا ، و لن نرحم أحد ھؤلاءنتقارحمة ربي واسعة سیكون ا<<:ونلمس ذلك في قولھ

3>>الخونة

مة موازین دولة التي لا یراھا میر في إعادة إقاتفكیر الأ:ـ وظیفة إنجاز المھمة الصعبة23

كان ما یزال غارقا في نقاشاتھ حول تلاشي <<:ویبدو جلیا ذلك في الروایةالثبات إلا

4>>الدولة

نجاح الأمیر في مھاجمة جیش المغرب و التخطیط :عتراف بالبطل الحقیقيـ وظیفة ا24

زناس و الریافة تاركین یبن إعندما ھرب معسكر <<::ونلمس ذلك فيلدخول ملویة

5>>وراءھم المعسكر و موتاھم

ترصد الأمیر لمؤامرة العقون و الرد على ھجوم الامیر :ـ وظیفة كشف البطل المزیف25

ھو الذي لم یعد لھ ما كن نكون لقمة سائغة للعقون ، أشرس عدوو ل<<:ویتجلى ذلك في

6>>یخسره

أسقف الجزائر ور د یبوشنیتوظیف وظائف بروب على شخصیة مونسـ 07

:سابقا

.300المرجع نفسھ، ص-1
.306لمرجع نفسھ، صا-2
.306روایة الأمیر ، مسالك أبواب الحدید ، ص:واسیني الأعرج-3
.307لمرجع نفسھ، صا-4
.383المرجع نفسھ، ص-5
.388لمرجع نفسھ، صا-6
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نیور دیبوش رسالة إلى الرئیس لویس نابلیون توجیھ مونس:ـ وظیفة صفر أو المقدمة01

یر الذي جرب ھو كذلك حالة المنفى وتجلى في قول بونابرت یناشد فیھ إطلاق سراح الأم

منفى الأوضاع تغیرت و لا بد أن یكون لویس نابلیون بونابرت الذي عرف ال<<:واسیني

یدرك الیوم قسوة الظلم و الضرارة التي یشعر بھا الإنسان و ھو بعید عن التربة التي نبت 

1>>فیھا

نعقاد یبوش من بوردو إلى باریس حضور انیور دنسرحیل مو:ي أو الرحیلـ وظیفة النأ2

ھو لا یرید أن <<:ونلمس في قول الروائيجانفي بخصوص الأمیر عبد القادر،17جلسة 

تي قطعھا و لا مصاعب الطریق من بوردو إلى ھذا المكان ، لأنھ تاعب المسافة الیتذكر م

.2>>جانفي 17نعقاد جلسة وصل لیلتین قبل ا

لتي قدمت إلى الأمیر عبد ماربو الحكومة تنفیذ الوعود انرال منع الج:ـ وظیفة المنع3

نا ، فأطلقوا سراحھ و إذا كنتم تعتبرون ھذه الجریمة أمر ھی<<:القادر،ویظھر ذلك في قولھ

3>>مرغوا شرف ھذه البلاد في الأوحال

و ما <<.إلى جلسة أخرى من طرف ھنروتأجیل محاكمة الأمیر :ـ وظیفة خرق المنع4

مصلحة : جاه یضمن المصلحتین معا باتوصلنا من وثائق و شھادات كیف نحسم الموقف 

.الدولة و الوفاء بالتعھدات المقطوعة

.یقبل أولا عبد القادر حة بیننا و بین باشا  مصر لكي ھناك مشاورات مفتو

أین یتواجد الأمیر لإجابتھ ازور دیبوش إلى قصر أمبوینانطلاق مونس:نطلاقـ وظیفة ا5

ویتشفى لنا ذلك .عن بعض الأسئلة التي تساعده في الدفاع عن الأمیر عبد القادر

، عن المسؤولین الفرنسیینبئتق التي بحوزتي ، أن نسخة ثانیة خفھمت من الوثائ<<:في

4>>ئتمن على منطقة بكاملھا ان یفعل ذلكأنا لم أفھم كیف یمكن لإنسان ا

  .23ـ 22لمرجع نفسھ، صا-1
  .25ـ24المرجع نفسھ، ص-2
.29المرجع نفسھ، ص-3
.128روایة الأمیر ، مسالك أبواب الحدید ، ص:واسیني الأعرج -4
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محاولة تقدیمھ إلى العدالة ونیور دیبوش مع الممولون صراع مونس:ـ وظیفة صراع6

یعمل الممولون وراءك ، یحملونك ما لا طاقة لك بھ ، بل أن بعضھم<<:ونلمس في قولھ

1>>ا فعلت ذلك من أجل نفسكللعدالة بحجة أنك استھلكت و لم تدفع و كأنملتقدیمك 

نیور دیبوش أراد من وراء تلك الدیون مساعدة الیتامى و نسمو:إصلاح الإساءةـ وظیفة7

یث امى و الفقراء و تأثكل ما قام كان من أجل الیت<<:یتبین فيو.تحویل المساجد إلى كنائس

2>>تھا على الظھور بأفضل وجھ یرضى علیھ هللالكنائس في الجزائر و مساعد

.دیبوش لتسدید دیونھ المستحقةرنیونسن و ملاحقة مورفض الدائنی:ـ وظیفة مطاردة8

3>>جشع الدائمین لم یمنحھ أي فرصة للحل<<:ویتجلى في قولھ

رغبة فرنسا في إرسال الأمیر عبد القادر إلى :ـ وظیفة ظھور البطل المزیف و الخائن9

ویبدو ذلك في .الذي كان موجودا فیھو و عائلتھ بعد تسییج القصر ر أمبواز ھقص

نتظار حك و لكن أظن أننا مجبرون على الاكنت أتمنى أن أتیك خبر إطلاق سرا<<:قولھ

4>>قلیلا ، سینقلونك إلى القصر أمبواز

ون إلى نابلیدیبوش و كتابة رسالة رنیونسبعد مساعي مو:ـ وظیفة مكافئة البطل10

:ونستشھد بذلك من خلال قولھ.بونابرت قرر لویس بونابرت إطلاق سراح الأمیر

جئت لأخبرك بحریتك ، ستقتاد إلى روسیا في دولة السلطان و عندما تنتھي من <<

>>املة كریمة تلیق بمقامك العاليالترتیبات الضروریة ، ستتلقى من الحكومة الفرنسیة مع

"الأمیر ـ مسالك أبوب الحدید "ة في روایة ممیزات الشخصیات التاریخیـ 08

إحالتھ "الأمیر"للعنوان الفرعي لھذه الروایة تھ إن أول ما یلفت انتباه القارئ عند قراء

االمباشرة لشخصیة حقیقیة واقعیة تمثلت في الأمیر عبد القادر الذي كان سلطانا و أمیر

5>>أعلن عبد القادر سلطانا و أمیرا للمؤمنین<<:للجزائر

.218المرجع نفسھ، ص-1
.433المرجع نفسھ، ص-2
.434المرجع نفسھ، ص-3
.499لمرجع نفسھ، ص-ا4
.2، مسالك أبواب الحدید ، صروایة الأمیر :واسیني الأعرج -5
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و یمثل المثل الأعلى الساعي إلى و أیضا فإنھ یعتبر مؤسس الدولة الجزائریة الحدیثة 

ي الأعرج حاول في روایتھ ھذه إسقاط ینسالوطنیة ، و نجد أن الروائي واستعادة السیادةا

و بخاصة الظروف الشخصیة الحقیقیة للأمیر على الشخصیة الروائیة لشخصیة الأمیر

أثناء كفاحھ للمستعمر و أیضا نفیھ و سجنھ في فرنسا و بالضبط في ھا الصعبة التي عاش

أعود للتو من قصر أمبواز ، قضیت <<:ونلمس ذلك من خلال قول واسیني قصر أمبواز

سجین عرفھ القصر ، أعتقد أنني ألمع ، في حمیمیة معأیاما عدیدة تحت سقفھ المضیاف 

1>>من یكون ھذا الرجلھد بالحقادر و أستطیع الیوم أن أشر معرفة بعبد القأكث

و شخصیات ھذه الروایة تتطابق نوعا ما مع الوقائع و الأحداث و وأحداثونجد أن وقائع

الشخصیات الموجودة في الواقع، و ھذا لم یكن محض صدفة و إنما الروائي تعمد ذلك 

ئر ، و ھذا اریخ الجزاطلاعھ على تروائي بدلائل و براھین تؤكد مدى الأجل تزوید النص ال

2>>فإن أي تشابھ إنما ھو عن قصد<<::ونلمس ذلك في عرج یني الأسما أكده وا

عتماده في مجموعة من الوثائق و الرسائل و النصوص التاریخیة و ھي ونجد ذلك ا

سالة التي صدرت في ى الوثیقة أو الرلعتماده عانصوص لھا مضامینھا و أصحابھا ،منھا

رت یون بونابل، مھدى الى السید لویس ناب"بواز در في قصر أمعبد القا<<كتیب بعنوان 

.یور أنطوان أدولفدیبوش أسقف الجزائر سابقانسرئیس الجمھوریة الفرنسیة ، بقلم مون

<<.1

ي الأعرج  ینسذاق مراره و أیضا فإن الروائي واھذا یؤكد ان الأمیر حقیقة عاش منفى و 

ما حصل لھ مع الفرنسیین أثناء خصوصا باستدعائھاو قاملى حیاة الأمیر عبد القادر،عاد ا

.مقاومتھ

ر و ھي حقیقیة لكن ھم المعارك التي خاضھا الأمیر عبد القادو أیضا الروایة تعرضت الى أ

معركة مع )ثلاثة و ثلاثون33(ن الأمیر عبد القادر خاض حوالي لیست كلھا ، لأ

.ع القبائلمعركة مأربعة و ثلاثون34الفرنسیین ، و حوالي 

.20المرجع نفسھ، ص-1
78المرجع نفسھ ، ص-2
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<<:قام بھا الأمیر عبد القادر اقیات التيتفرضت الروایة لأھم المعاھدات و الاو كذلك تع

2>میشال معاھدة مع الأمیر أو بعدھا بقلیل عقد دو1833حدود في 

دھا الكاتب من الواقع التاریخي للجزائر أما ا یدل أن الشخصیة حقیقیة واقعیة استمھذا إنم

ضف الى ھذا فإن ،السارد في ھذه الروایة رتمیزت بكونھا لعبت دوشخصیة دیبوش فقد 

ھذه الشخصیة واقعیة لھا مرجعھا التاریخي و ذلك من خلال الوثائق و الكتابات و المصادر 

المشھود في كتابة تاریخ الجزائر في تلك الفترة خصوصا حیاة و تاریخ الأسقف الفرنسي د

ھي دائمة الحركة و التغییر و یظھر ذلك قدة و مركبة ففإن ھذه الشخصیة معبالفعلیبوش ،و

من خلال الدور التي تلعبھ الشخصیة فتارة نجدھا في القصر تدافع عن الأمیر و تارة أخرى 

.ھا في الكنیسة تخدم الله و تتعاطف و تحن على المساكین و الضعفاءدنج

الأمیر عبد "تھا انت شخصیكا "الأمیر ـ مسالك أبواب الحدیدـ"و نجد أنھ في ھذه الروایة 

لیون بونابرت ، دیبوش ، تجسیدا للمصداقیة ھذه الشخصیات في ، نابالقادر ، محي الدین 

الواقع و ھذا من خلال بعض المقاطع الواردة في الروایة على سبیل الذكر قیام الأمیر عبد 

 على سیدنا ن الرحیم و صلى اللهباسم الله الرحم<<:القادر بقراءة صك البیعة لیقول فیھ

نبي بعده إلى الشیوخ و العلماء و إلیكم یا رجال القبائل و خاصة فرسان سیف الذي لامحمد 

1>>السلام علیكم ،و الأعیان و التجار و أھل العلم 

ي الأعرج ینستھا و قام وافھذا المقطع یعبر حقیقة عن شخصیة الأمیر عبد القادر و مصداقی

ل لیضیف للروایة جمالا فنیا و أدبیا ، و یظھر ذلك من یالتخیمزج بین التاریخ الواقعي والب

خلال الحوارات التي قامت بین ھذه الشخصیات و ھي لیست واقعیة و إنما من إبداع مخیلة 

الروائي فتلك الحوارات لم تؤرخ و ربما لم تكن موجودة أصلا فمثلا في ھذا المقطع 

لیلتین و ھو من قد مضى الأمیر أكثرل<<:و أیضا  2>>رأیكاسمع یا جون و قل لي<<

و أیضا من خلال الوصف الذي قام بھ بوصف 3>>یفكر فیما یمكن فعلھ لتجاوز المحنة

ھندامھ یبوش و ھو یرتب قلیلا من درتمتم مونسنیو<<مثل وصفھ لدیبوش ھشخصیات

.78روایة الأمیر ، مسالك أبواب الحدید ، ص:واسیني الأعرج -1
.88المرجع نفسھ، ص-2
.274سھ، صالمرجع نف-3



44

ادر و وایضا عندما قام بوصف الأمیر عبد الق1>>مسح لحیتھ الكثة من المیاهیالأسود و 

لة ، ل الأمیر أن یستقیم في جلستھ بصعوبة ساعده كاتبھ قدور بن محمد برویحاو<<:قال 

2>>حنایا قد خف قلیلا اللام جرح موقعھ عدل قلیلا من ظھره حتي شعر بآ

و قد بدت لنا واقعیة على الرغم من أنھا تبدوا مشحونة بالمتخیل الكامن في لغة السرد إلى 

شخصیة الأمیر عبد القادر ، د یبوش ، عند استعمالھا من طرف "خیة جانب أن المادة التاری

أو نتقلت من المستوى التاریخي إلى المستوى السرد الروائي الذي یساعد القارئ الروائي ا

یجعلھ یخلق تصورات جمالیة ما التخییل و التحلیق في عالم الخیال و ھذا المتلقي على

واقعیاد لتخییلھ وجودا تقربھ من الزمان و المكان و بذلك نج

:إسھامات الشخصیة التاریخیة في روایة الأمیر مسالك أبواب الحدیدـ 09

ي الأعرج في ھذه الروایة بشكل فعال و واضح في خلق نسیج ینسلقد ساھمت شخصیات وا

بقضایا تاریخیة بالروح الوطنیة و ابیا مشحوندأات جوقروائي متكامل الأبعاد ، بحیث خل

و "دیبوش"و "ھویة الأمیر عبد القادر"، تمس الوطن و الھویة "تفاقیاتو الاالمعاھدات"

ك واقع الماضي مجسدا في الحاضر قد بدت تلك الشخصیات متلاحمة فیما بینھا و شكلت بذل

و قد ظھرت جلیا من خلال الحوارات التي دارت بین الشخصیات التي أضفت على العمل 

:ب الأمیر و ھو یتحدث إلى الخلیفة مزارياستغر"ي فالروائي صبغة فنیة و نجد ذلك 

ـ غریب أمر ھذا الرجل المھزوم عادة یطالب بما ھو مستطاع ؟<<

3>>تجاه طلبھ؟ـ ماذا نفعل سیدي 

ي المقطع الذي طلب فیھ دیبوش مساعدة جون عندما أراد لبس ثیابھ فلحوار او أیضا یظھر

:عندما نزعھ الریاح 

.نھاك الشدیدجون ، ریاح الخریف تغلیني لا أدري ھل ھو التعب أو الاتساعدني یا  ـ<< 

1>>ـ أنت متعب من كثرة العمل ، و لكن الریاح الخریف مزعجة بعثھا و أتربتھا

.24المرجع نفسھ، ص-1
.110المرجع نفسھ، ص-2
.140روایة الأمیر ، مسالك أبواب الحدید ، ص:واسیني الأعرج -3
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و بالإضافة نجد أن مساھمة ھذه الشخصیات في الروایة یظھر من خلال ملامستھا للبنیة 

في ھذه الروایة شخصیات حقیقیة موجودة الواقعیة للشخصیات الحقیقیة ، بحیث نصادق

الأمیر عبد القادر ، دیبوش ، نابلیون ، محي الدین ، بن محمد برویلة "فعلیا في الواقع مثلا 

......"، مصطفى ، جون 

و قد أراد الروائي تجسیدھا كما في الواقع مع إضافة فسحة من الخیال الإبداعي و ھو بذلك 

التي تتمیز بھا كل شخصیة من ھذه الشخصیات و بخاصة یرید إبراز القیم و المبادئ 

خصال لشخصیات و مثال ذلك وصف الروائي لالأخلاق و المبادئ التي تتفرد بھا ھذه ا

یور لم یفعل أكثر من ذلك نالرجل الحق ھو الذي یجعل من الحق ضالتھ ، مونس<<یبوشد

.2>>عطفھ و حنانھفي حق الدین یطالبون دائما مقصراطوال عمره و كان یظن نفسھ 

ت أیاما عدیدة تحت سقفھ المضیاف في حمیمیة نادرة مع یقض.... << :و أیضا نجد في 

.3>>ألمع سجین عرفھ القصر

ھذا المقطع یثبت مدى قیمة الأخلاق النبیلة و السامیة التي یتمتع بھا الأمیر عبد القادر ، و 

.لإنسانیة التي یتعایش بھا مع غیرهالروح ا

.40المرجع نفسھ ،ص-1
.14روایة الأمیر ، مسالك أبواب الحدید ، ص:وانسي الأعرج 2
.20المرجع نفسھ، ص3
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كانت الروایة ولازالت تعد من أھم الفنون النثریة الأدبیة في العالم العربي ،وقد 

عرفت تطورات ومستجدات ملحوظة منذ ظھورھا ،فقد أصبحت قادرة على اشتمال كل 

العناصر الفنیة التي یبنى علیھا العمل الأدبي ،فالروایة جنس أدبي خاضع للمستجدات 

.على الساحة الوطنیة والدولیة على حد سواءالراھنة تتأثر بما یحدث من تغییر

وتوجھ بعض الروائیین ومن بینھم واسیني الأعرج إلى توظیفالتاریخ عموما والشخصیات 

التاریخیة خصوصا في أعمالھ الروائیة ،نابع من نظرتھ الفنیة العمیقة بمدى أھمیة العودة 

أمة وركیزتھا ،وكان الھدف من وراء العودة إلى التاریخ إلى التاریخ الذي یعد أصالة كل

تأصیل الروایة العربیة من جھة وإعادة قراءة التاریخ من منظور جدید ،في ضوء 

وأیضا .المستجدات الراھنة التي فرضت على الذات مراجعة الماضي من جھة أخرى 

اقع من خلال الماضي أو تحقیق أبعاد جمالیة باعتبار توظیف التاریخ وسیلة مثلى لفھم الو

:فالشخصیات التاریخیة التي وظفھا الروائي واسیني الأعرج في معظم روایاتھ مثلا.نقده

أصابع لولیتا تحضر فیھا شخصیات تاریخیة حقیقیة منھا ھواري بومدین ،أحمد بن بلة 

،وكذلك روایة وقع الأحذیة الخشنة التي نلاحظ فیھا توظیفا للتاریخ...،عبان رمضان 

وللشخصیات التاریخیة بحیث حاول فیھا إعادة إحیاء قبیلة بني ھلال، وكذلك فاجعة اللیلة 

الأمیر مسالك "السابعة بعد الألف،ونجد للتاریخ وللشخصیات حضورا بارزا في روایتھ

ومعظم تلك الشخصیات تاریخیة حقیقیة متأصلة في جذور تاریخ الجزائر "أبواب الحدید

وعلى تاریخھا الأصیل أصالة ھذه الأرض الطیبة، ونلاحظ أن ھذه فالتاریخ یشھد علیھا

الشخصیات إلى جانب كونھا حقیقیة فإنھا لا تخلو من الخیال الذي زاد من العمل الروائي 

جمالا فنیا، ویضفي فسحة من الخیال التي تتیح للقارئ أو المتلقي من التحلیق في عالم 

فقد عدت ھذه الشخصیات منارة یستلھم منھا الروائي إبداعاتھ الخیال الذي یزیده تشویقا ،

الفنیة الروائیة وعودتھ إلى تلك الشخصیات لیس محض صدفة وإنما محاولة منھ في تمجید 

ذات الشخصیة التاریخیة التي كانت بالأمس ترھب وتخیف العدو وتجذب إلیھا المحب ،وقد 

ریخیة والتاریخ أداة طبیعیة تساعده على جعل الروائي واسیني الأعرج من الشخصیات التا

إبداع أعمال روائیة تبقى شاھدة وخالدة على بطولات أبطال الجزائر الأحرار وعلى 

نضالاتھ وكفاحاتھ من أجل السیادة الوطنیة، ونحن لا یمكننا الإلمام بجمیع الشخصیات 
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بتلك الشخصیات التاریخیة التي وظفھا واسیني الأعرج لأن معظم أو جل روایاتھ مملوءة

،لأنھ أراد إحیاءھا لأنھا تعرضت للتھمیش وعدم المبالاة بھا،إذن التاریخ والشخصیات 

التاریخیة یعیدان نفسیھما في الأعمال الروائیة لو اسیني الأعرج ویطبعان تلك الأعمال 

.الفنیة بالطابع التاریخي المشحون بالروح الوطنیة الجزائریة والعربیة 

ت روایات الروائي واسیني الأعرج عموما والروایة الجزائریة خصوصا وبذلك فقد حقق

نجاحا كبیرا لنفسھا ،وقطعت أشواطا كبیرة في مسیرتھا وذلك لأنھا اختارت لنفسھا الاھتمام 

.بالمضمون واستقاءه من عمق المجتمع الجزائري المتمثل في تاریخھ وشخصیاتھ 
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